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بـــدأت واشــنــطــن مــنــذ أســابــيــع قليلة عمليات قــصــف جـــوي في 
الـــعـــراق بــحــجــة اســتــهــداف مـــواقـــع لــتــنــظــيــم »داعــــــش«، كــمــا بــدأ 
بالتصاعد خـــال الأيــــام القليلة الــمــاضــيــة الــحــديــث عــن توسيع 
محتمل لتلك الــضــربــات بــاتــجــاه الأراضــــي الــســوريــة، وتــحــديــداً 
بعد صــدور قــرار مجلس الأمــن ذي الرقم 2170 تحت الفصل 
السابع.. علماً بأنّ القرار لا يتحدث عن أي نوع من الضربات 
داخـــل الأراضــــي الــســوريــة وحــتــى الــعــراقــيــة، كما أنّـــه لا يعطي 
الحق لواشنطن أو لغيرها بتوجيه هذا النوع من الضربات، 
مما يلقي الضوء على محاولة أمريكية لتفسير القرار الدولي 
عــلــى هــواهــا ووفــقــاً لمصالحها. إنّ مــا تــحــاول واشــنــطــن فعله 
عبر تفسيرها الخاص لهذا القرار يتضح في النقاط الأساسية 

التالية:
إنّ إرهــــــاب »داعـــــــش« وقــبــلــهــا »الــــقــــاعــــدة«، لــيــس إلّا تــصــنــيــعــاً 
أمــريــكــيــاً مـــن حــيــث الـــجـــوهـــر. و»الــــخــــوف« الـــــذي يــنــشــره هــذا 
أمريكية  لتدخات  أمريكياً كذريعة  استغاله  التنظيم، يجري 

واسعة في المنطقة، بما فيها التدخات العسكرية.
 إنّ الولايات المتحدة التي حاولت رفع مستوى تدخلها في 
ســوريــة إلــى مستوى التدخل العسكري المباشر فــي مفاصل 
مــتــعــددة مـــن الأزمـــــة الـــســـوريـــة تــحــت شـــعـــارات مــخــتــلــفــة بينها 
»حــمــايــة الــمــدنــيــيــن«، »الــحــظــر الــجــوي والــمــمــرات الإنــســانــيــة«، 
ــائـــي الـــــــســـــــوري«، وفــــشــــلــــت نـــتـــيـــجـــة الــفــيــتــو  ــيـ ــيـــمـ »الــــــســــــاح الـــكـ
الروسي- الصيني المكرر مرات أربع، تسعى اليوم لتحوير 
ــــن بــتــكــبــيــل الــتــمــويــل  ــــذي اتـــخـــذه مــجــلــس الأمـ الــــقــــرار الــمــحــق الـ
والتسليح الــداعــم لإرهـــاب »داعــــش«، لتفسر هــذا الــقــرار على 
ــه تـــخـــويـــل لـــهـــا بــتــنــفــيــذ ضــــربــــات مـــبـــاشـــرة فــــي ســــوريــــة، بــمــا  ــ ــ أنّ
فــي سورية،  المباشر  العسكري  التدخل  إمكانية  إحــيــاء  يعني 
والذي ليس هنالك أية ضمانة أن يقتصر على توجيه ضربات 

للإرهابيين.
ولــكــي تــتــمــكــن واشــنــطــن مـــن الـــوصـــول إلـــى مــأربــهــا هــــذا، فإنها 
ستعمل على عزل سورية عن حلفائها وأصدقائها الحقيقيين، 
الـــروس والصينيين والإيــرانــيــيــن، وتــحــاول جــرّهــا إلــى عاقة 
مــنــفــردة وغــيــر متكافئة مــعــهــا، وهـــي الــعــدو الــتــاريــخــي للشعب 

السوري ولجميع شعوب العالم.
إذا كانت واشنطن قد وجهت ضربات جوية في العراق، فلأن 
النظام العراقي القائم- الــذي لا يــزال يحمل في صلبه بذور 
الاحــــتــــال الأمـــريـــكـــي- هـــو مـــن طــلــب تــوجــيــه تــلــك الـــضـــربـــات، 
وهذا ما لم يجر في سورية، وبالتالي لا يوجد لدى الولايات 
المتحدة مــنــفــردة أي تخويل للقيام بــضــربــات على الأراضـــي 

السورية.   
إنّ الترويج الإعامي والسياسي الذي تمارسه بكثافة أوساط 
أمريكية، والــذي يتلخص بوجود »اتفاق تحت الطاولة« مع 

الحكومة السورية هو أمر ينبغي الحذر منه وبشدة.
إنّ تـــوجـــيـــه أيـــــة ضــــربــــات لــــداعــــش ومـــثـــيـــاتـــه عـــلـــى الأراضـــــــي 
الــســوريــة يستدعي إنــشــاء تــحــالــف دولــــي، لا تــكــون الــولايــات 
المتحدة على رأســـه، ويــوجــد فيه حلفاء ســوريــة الحقيقيين، 
ويعمل بموجب قــــرارات مــن مجلس الأمـــن الــدولــي، واضحة 

الغايات والصاحيات والآجال.
غــيــر أن الـــثـــابـــت أن الـــمـــواجـــهـــة الــحــقــيــقــيــة لــــداعــــش، تــعــنــي في 
جــــوهــــرهــــا مــــواجــــهــــة الـــمـــخـــطـــطـــات الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، 
ومواجهة كهذه لا يمكن أن تنجح إلّا بتوحد جهود الشعب 
الــســوري وجــهــود شــعــوب المنطقة فــي الــدفــاع عــن مصالحها 
العميقة وأساس وجودها، عبر رأب صدوع الوحدة الوطنية 
بحلول سياسية حقيقية تحشد الصفوف بمواجهة الإرهــاب، 
وتستفيد مــن الــتــوازن الــدولــي الجديد لمواجهة »الأمــريــكــي« 

وطرده من المنطقة، فأمريكا هي الطاعون، كانت ولا تزال.

مرةً أخرى: 
08111216أمريكا هي الطاعون!

الافتتاحية

انترنت فلسطين.. تنتصر

» محردة   «  تقاوم 

الحصار   الإرهابي
طريق   دير   الزور   دمشق 

حواجز   ومعاناة! 
مزارعو البندورة   المحمية

 بـلا   دخـل
خمسون   يوماً 

هزت   الثكنة

بيان من جبهة التغيير والتحرير حول طرح »محاربة واشنطن لداعش في سورية«

يكثر الحديث، وتكثر التجاذبات، 
مؤخراً في الأوساط السياسية كافة 
عن، وحول، احتمال قيام واشنطن 

بتوسيع دائرة استهدافها لتنظيم ما 
يسمى بالدولة الإسلامية »داعش« من 
العراق إلى داخل سورية، استناداً إلى 

تفسير واشنطن الخاص للقرار 2170 
الذي يتناول إمكانية اللجوء »للبند 

السابع« في مكافحة تمويل داعش، 
فقط لا أكثر.

إن جـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والـــتـــحـــريـــر الـــمـــعـــارضـــة فــي 
سورية تؤكد أنه لا يحق للولايات المتحدة أن 
تنفرد بقرارات أحادية الجانب في إطار محاربة 

داعش لأسباب عديدة أبرزها:
- أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــي أحـــد أهـــم وأكــبــر 
رعـــــــــاة الإرهـــــــــــــاب فــــــي الـــــعـــــالـــــم، وإن مـــصـــالـــحـــهـــا 
وأزمــــتــــهــــا وســـيـــاســـاتـــهـــا الـــعـــدوانـــيـــة والــتــوســعــيــة 
كـــانـــت ولا تـــــزال تــســتــوجــب مــنــهــا ومــــن أجــهــزة 
ــايــــة  ــلـــى الــــــــــدوام تـــأســـيـــس ورعــ ــا عـ ــهـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ اسـ
التنظيمات الإرهــابــيــة والفاشية فــي الــعــالــم، بما 
فيها داعــش اليوم في منطقتنا، وبالتالي فإنها 

ــذا الــتــنــظــيــم،  ــ ــاً بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى هـ ــقـ عـــيـــر مــعــنــيــة حـ
وإنــمــا توظيفه وتوظيف شكل محاربته خدمة 

لمصالحها فقط لا غير. 
- أن الولايات المتحدة غير مؤتمنة دولياً في 
عــــدم تـــجـــاوزهـــا الــمــنــفــرد فـــي تــطــبــيــق الــــقــــرارات 
ــافـــل فــــي هـــذا  الــــدولــــيــــة، وإن ســجــلــهــا الـــقـــريـــب حـ
السياق، ولاسيما في ليبيا 2011، وقبلها العراق 
2003، وبالتالي لا يحق لها التنطح اليوم لقيادة 
أي تحالف بحكم افتقادها للمصداقية، وبحكم أن 
تجربتها الملموسة في أفغانستان مثاً لم تفض 
والسياسية  العسكرية  وبالممارسة  بالملموس 
إلى القضاء على »طالبان« و»القاعدة«، بل أدت 

إلى تقويتهما ميدانياً وشعبياً.
وعــــــلــــــيــــــه، ومـــــــــــع رفـــــــــــض أي تــــنــــســــيــــق أحـــــــــــادي 
ــــع الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، فــــــإن جـــبـــهـــة الــتــغــيــيــر  مـ
ــلـــى أن أي تــــوجــــه مــــن أي  والـــتـــحـــريـــر تــــؤكــــد عـ
طـــرف دولــــي فــيــمــا يتعلق بتنفيذ الـــقـــرار 2170 
ــــن مـــجـــلـــس الأمـــــن  ــكــــون صــــــــــادراً عـ يـــنـــبـــغـــي أن يــ
الـــدولـــي مـــجـــدداً وبـــتـــوافـــق كـــل أطــــرافــــه، وعــمــلــيــاً 
ــــإن مــكــافــحــة ســــرطــــان داعــــــش يــتــطــلــب تـــعـــاون  فـ
حــكــومــات وشــعــوب الــــدول المستهدفة بــه فيما 
ــار تــحــالــفــي  ــ بــيــنــهــا بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، وقــــيــــام إطــ
ــالــــقــــيــــادة الأمـــريـــكـــيـــة،  إقـــلـــيـــمـــي ودولــــــــــي، لـــيـــس بــ
ويضم بشكل رئيسي، لكي يكون فاعاً وجدياً، 
أصــدقــاء سورية والشعب الــســوري الحقيقيين، 
ــــران، مــثــلــمــا يــتــطــلــب  ــهـ ــ فــــي مـــوســـكـــو وبـــكـــيـــن وطـ
ــلــــول ســيــاســيــة  ــتــــوجــــه نـــحـــو حــ أولًا وأخــــــيــــــراً الــ
جــديــة وحــقــيــقــيــة لــلــقــضــايــا والأزمــــــات الــســيــاســيــة 
ــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مــنــهــا  ــتــــصــ والاقــ
شــعــوب المنطقة، بــمــا يسهم لــيــس فــي مكافحة 

داعش وأمثاله فحسب، بل في اجتثاثها كلياً.

ǩ 2014/8/28 دمشق
جبهة التغيير والتحرير



قاسيون ـ العدد ٦٦٩ الأحد ٣١ آب ٢٠١٤   شؤون عمالية02

الانتخابات النقابية تطرق الأبــواب، حيث جرى 
الإعــــان عــن مــوعــد قــريــب لإجــرائــهــا، وهـــذا يعني 
الــقــيــام بمجموعة مــن الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة وفــقــاً 
لقانون التنظيم النقابيّ رقم 84 الساري مفعوله 
على أســاس الــمــادة الثامنة مــن الدستور القديم؛ 
الــــذي كـــرس ســلــوكــاً انــتــخــابــيــاً أفــقــد فــيــهــا الــحــركــة 
الــعــمــالــيــة إمــكــانــيــة إيـــصـــال مــمــثــلــيــن حــقــيــقــيــيــن إلــى 
ــــاع عــــن الــمــصــالــح  ــــدفـ مــــواقــــع يــســتــطــيــعــون فــيــهــا الـ
الأســاســيــة للطبقة الــعــامــلــة، خـــاصـــةً وأن الــهــجــوم 
الليبراليّ على مكتسباتها قد أخذ إشارة البدء مع 
تبنيّ اقتصاد السوق الاجتماعي الذي فتح أبواب 
الصراع الطبقيّ »الاجتماعيّ - السياسي« على 
مــصــراعــيــه، وبــالــتــالــي بـــدء الاصــطــفــاف والتخندق 
بين اتجاهين أساسيين كانا واضحين في التعبير 
والممارسة على الأرض؛ إما دفاعاً عن المشروع 
الــلــيــبــرالــيّ وتــوجــهــاتــه أو فـــي مــواجــهــتــه، وكــانــت 
تــقــف فـــي الـــوســـط الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــوى لـــم تحسم 
خــيــاراتــهــا بشكل واضـــح وصــريــح، وهـــذا مــا جعل 
البرنامج الليبراليّ يسير قدماً في الممارسة في 
ــقـــوى الــداخــلــيــة لمصلحة  ــتـــال مــــوازيــــن الـ ظـــل اخـ
قــوى رأس الــمــال.. قــوى النهب والــفــســاد الكبير 
الـــذي جمع كــل مــا يــلــزم مــن حطب لتفجر الأزمــة 

الوطنية.
المؤشرات الأولية الصادرة من هنا وهناك حول 
الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة، تــفــيــد بــبــقــاء الـــحـــال عــلــى ما 
هـــي عــلــيــه مـــن حــيــث تـــوجـــهـــات الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، 
واستمرار تمسكها بثوابتها، وفي مقدمتها »نحن 
والحكومة فريق عمل واحــد« بالإضافة للوجوه 
ــمــســك بــمــفــاصــل الــعــمــل الــنــقــابــيّ  الأســـاســـيـــة الـــتـــي تُ
خال الدورة الانتخابية المنقضية فيها صاحية 
ــاً لــلــقــانــون الـــنـــقـــابـــيّ، والـــذريـــعـــة الــتــي  قــيــادتــهــا وفـــقـ
تقدم هي ظروف الأزمــة، مما يعني بقاء الحركة 
التقدم  النقابية عــلــى مــراوحــتــهــا فــي مكانها دون 
خـــطـــوة بـــاتـــجـــاه تـــعـــديـــل مــــيــــزان الــــقــــوى لــمــصــلــحــة 
الدفاع عن القطاع العام وتطويره وتخليصه من 
ناهبيه، وهــذا يتطلب تغييراً جذرياً في الخطاب 
والـــمـــمـــارســـة عــلــى الأرض، مــمــا يـــفـــرض بــالــتــالــي 
تغييراً فــي شكل ومــضــمــون الانــتــخــابــات النقابية 
يتجاوز القائمة المغلقة التي تتعارض مع أبسط 
الــحــقــوق الــديــمــقــراطــيــة، والــنــقــابــيــة للطبقة العاملة 
السورية التي تفتقدها لعقود مما أدى إلى تعطيل 
دورهــا، وجعلها غير قــادرة على مواجهة هجوم 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة عــلــى حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا 
ــنـــيّ الـــحـــكـــومـــات  ــبـ الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة مـــــن خــــــال تـ
الــمــتــعــاقــبــة لــمــا يــســمــى بــالــقــوانــيــن »الـــمـــرنـــة« الــتــي 
الــدولــي ومنظمة العمل  النقد  نصح بها صــنــدوق 
الدولية التي أبرز ما فيها: »تخفيض الحد الأدنى 
لــلأجــور عــبــر أشــكــال مختلفة مــنــهــا رفـــع الأســعــار 
والتسريح من مواقع الإنتاج تحت شعار إعــادة 

هيكلة القوى العاملة..«.
إن الانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة فـــي ظـــروف 
ــــة الــحــالــيــة تــتــطــلــب بــرنــامــجــاً كــفــاحــيــاً ينهض  الأزمـ
بــالــنــضــال الـــعـــمـــالـــيّ والـــنـــقـــابـــيّ فـــي مـــواجـــهـــة قــوى 

رأس المال والليبرالية الاقتصادية.
إلى الأمام أيها العمال والنقابيون الشرفاء

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

النقابات واستحقاق 
الانتخابات

شركة في حمص كانت تضم 100 عامل انتاج 
و200 عامل إداري والشركة وعلى مدى عقود 
وهي تخسر وأسباب الخسارة: التكلفة العالية 

والهدر الإداري والإنتاج النمطي.
قدمت دراسات عديدة لأقامة خط للجينز وخط 
** ولــم توافق هيئة تخطيط الدولة على هذه 
الــمــشــاريــع ولـــو اقــيــمــت هـــذه الــخــطــوط لقفزت 
الـــشـــركـــة مــــن الــــخــــســــارة إلـــــى الــــربــــح ومـــبـــاشـــرة 
اعطيت هذه الدرسات للقطاع الخاص واقيمت 
هذه المشاريع وتركت الشركة في القطاع العام 

تخسر سنه بعد أخرى ووصلت خسارتها إلى 
المليارات إلى أن اغلقت وهي شركة المصابغ 

في حمص.
إنــهــا نــمــوذج مــن شــركــات الــقــطــاع الــعــام تخسر 
الوصائية تتفرج عليها وتبحث عن  والــجــهــات 
يومياً عن  التصريحات نسمعها  الحلول ولكن 
أهمية القطاع العام أو عن دعم القطاع العام.. 
وعن استثمارات فلكية!! يتم ضمنها في القطاع 
الـــعـــام لــتــحــديــثــه وتـــطـــويـــره وهـــــذا هـــو الــجــانــب 

الأخطر في الفساد العام !!

الانتخابات النقابية في ظل الأزمة ستصبح 
انتخابات أزمة إن لم تراع تلك الشروط 

الديمقراطية التي تحرك الطبقة العاملة نحو 
انتخاب ممثليها!!

لاستمرار الدور 
الفاعل للحركة 

النقابية 
بصفتها جزءاً 

لا يتجزأ من 
المصلحة 

الوطنية 
والشعبية

عين على الانتخابات النقابية

ǧ نقابي مزمن

ــابــــات الــــعــــمــــال إجـــــــراء  ــقــ ــنــ ــام لــ ــ ــعــ ــ ــــن الاتــــــحــــــاد الــ ــلـ ــ ــقــــد أعـ لــ
بداية  لتشمل   2014/10/1 بتاريخ  النقابية  الانتخابات 
الــلــجــان النقابية، وإن تــجــاوزنــا قانونية هــذا الإعــان 
نـــؤكـــد مـــن جـــديـــد وقـــوفـــنـــا مــبــدئــيــاً إلــــى جـــانـــب الــحــركــة 
ــــن الـــعـــمـــال  ــاً بـــانـــتـــخـــابـــهـــا مـ ــيــ ــانــــونــ ــيـــة الــــمــــعــــززة قــ ــابـ ــقـ ــنـ الـ
وصاحيتها في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة 
الــعــامــلــة، والـــمـــشـــاركـــة فـــي إدارة الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وفــي 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، والــمــســاهــمــة في 
ضمان فعالية وعمل 51% من أعضاء مجلس الشعب 

من العمال والفاحين!!. 
خال أثنيّ عشر عاماً للحركة النقابية الراهنة، تبيّن 
أن ثــمــة مـــواقـــف كـــانـــت هـــامـــة ظـــهـــرت فـــي اجــتــمــاعــات 
المجلس العام وجهت النقد لخطط وبرامج ومواقف 
ــنـــويـــة  ــا الـــسـ ــهـ ــلـ ــمـ ــاقــــبــــة، وخـــــطـــــط عـ ــتــــعــ الــــحــــكــــومــــات الــــمــ
والخمسية، وظهرت جلياً تلك المواقف ضد الليبرالية 
ــــل إصــــــاح الــقــطــاع  ــــن أجـ ــتــــاح، ومـ ــفــ ــتـــصـــاديـــة والانــ الاقـ
الــعــام، ومــحــاربــة الــفــســاد والــتــخــلــف فــي جــهــاز الــدولــة، 
وإدارات القطاع العام؛ كما من المفيد القول والإشارة 
إلــى مواقف قــيــادات نقابية ورؤســـاء مكاتب النقابات 
الذين كانت لهم تلك الممارسات، والمواقف الوطنية 
والعمالية، والــذيــن كشفوا مــواقــع الخلل والــفــســاد إلا 
أن محاولات إحباطهم كانت عن طريق عدم الاهتمام 

بآرائهم وطروحاتهم.. 
ــــارة إلـــى بــعــض المسائل  وفـــي الــبــدايــة لا بــد مــن الإشـ

الــهــامــة، والــتــي نــؤكــد عليها حــيــث جـــرى عملياً تعيين 
ــــوادر الأســـاســـيـــة فــــي الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة بــــديــــاً عــن  ــكـ ــ الـ
الانتخاب باسم قوائم الجبهة التي كانت تأتي تعيّناً 
أيــضــاً، فأضيف تعيين إلــى تعيين!! وفــي هــذا التعيين 
ذاتـــه جــرى الاستعاضة عــن الــعــمــال بالجهاز الإداري 
لــلــقــطــاع الـــعـــام والإداريــــــيــــــن، فـــجـــرى تــعــيــيــن الأكــثــريــة 
الــنــقــابــيــة مـــن الــجــهــاز الإداري، وجــــرى الــتــغــاضــيّ عن 
الــمــراكــز الــعــمــالــيــة والإنــتــاجــيــة، وهــنــا لا بــد مــن الــقــول 
إننا حين نؤكد على الديمقراطية ومشكلة غيابها أنها 

ليست مجرد لفظ فقط بل نقول لكم: لماذا؟!.
ــــدام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يـــنـــمـــيّ الــــمــــواقــــف الـــفـــرديـــة  ــعـ ــ  إن انـ
والأنـــانـــيـــة والــمــصــالــح الــخــاصــة والــشــخــصــيــة، ويصبح 
التخلف ظاهرة اجتماعية، وهنا ينمو الفساد الكبير 
والصغير، وبالتالي يضعف الحس الوطني والمصالح 
الــوطــنــيــة، وفــي هــذا الــمــنــاخ يــرهــن الاقــتــصــاد الوطنيّ 
ــــة ويــصــبــح  ــــدولــ لــــلــــخــــارج، ويــــتــــراجــــع دور أجـــــهـــــزة الــ
التخلف ظــاهــرةً اجــتــمــاعــيــةً وفــكــريــة وحــقــوقــيــةً أيــضــاً، 
لذلك نحن نؤكد على الديمقراطية وعلى المؤسسات 
الديمقراطية مــن أجــل حاضر ومستقبل ســوريــة، كما 
النقابية  الفاعل للحركة  الـــدور  نؤكد عليها لاســتــمــرار 
ــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة  بـــصـــفـــتـــهـــا جــــــــــزءاً لا يــــتــــجــــزأ مـــــن الـــمـــصـ

والشعبية. 
 إن عقلية النخب لم تعد موجودة في العالم كله، وإن 
انعدام الديمقراطية في التحولات التقدمية أفشل هذه 
التحولات وبدل أن تكون لمصلحة الشعب؛ أصبحت 

لمصلحة البعض فقط فانفضّ الشعب عنها. 
ــابــــات الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي ظــــل الأزمــــــــة ســتــصــبــح  إن الانــــتــــخــ
انتخابات أزمة إن لم تراع تلك الشروط الديمقراطية 
التي تحرك الطبقة العاملة نحو انتخاب ممثليها إلى 
المواقع النقابية، والانتخابات على أسس ديمقراطية 
سيعيد إنتاج الحركة النقابية الملتصقة بقضايا الطبقة 
الــعــامــلــة ومــصــالــحــهــا، والـــتـــي هـــي جــــزء لا يــتــجــزأ من 

المصالح الوطنية.. 

بدعة الاستثمار !

يبدو التعبير المناسب المطلوب من الحركة النقابية عمالياً هو خيار الانتخابات النقابية، التي أضحت بين إعادة إنتاج الفساد والتخلف أو 
إعادة إنتاج التقدم الاجتماعي وحماية حقوق مصالح الطبقة العاملة...
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ǧ  أبو فهد
ــمـــل فـــــي هـــذا  ــعـ ــا الـ ــ الـــــســـــؤال الأهـــــــم هــــــو: مـ
الـــــــظـــــــرف الــــــدقــــــيــــــق والـــــخـــــطـــــيـــــر لـــتـــجـــنـــيـــب 
ــار الـــضـــارة لــهــذه  ــ اقــتــصــادنــا الــوطــنــي الآثــ
ــلــــى الأقــــــــل الـــتـــخـــفـــيـــف قــــدر  الأزمــــــــــــة، أو عــ
الإمكان منها ومن تأثيراتها على مستوى 

معيشة الجماهير الشعبية الواسعة؟
إن دعـــاة الــلــحــاق الــســريــع بــركــب العولمة 
يــــطــــالــــبــــون بــــــإصــــــاح اقــــــتــــــصــــــادي يـــربـــط 
اقـــتـــصـــادنـــا بــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي 
العالمي بشكل لا فكاك فيه، مما سيحمله 
عــبــر آلـــيـــات الـــربـــط الــمــقــتــرحــة، ألا وهــي 
الــبــنــوك الــخــاصــة والأســــــواق الــمــالــيــة، كل 
آثـــــــار الأزمــــــــة بـــالـــشـــكـــل الـــخـــفـــيـــف الــــجــــاري 

حالياً والحاد القادم لا محالة.
وهـــؤلاء لا ينطلقون، ليس مــن مصلحة 
ــــن مــصــلــحــة  الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي عـــامـــة ومـ
الجماهير الشعبية الواسعة خاصة، وإنما 
يــنــطــلــقــون مــــن مــصــالــحــهــم الـــضـــيـــقـــة كـــون 
جــــزء هــــام مــنــهــم أصـــبـــح جــــــزءاً لا يــتــجــزأ 
مــن الــرأســمــال العالمي الــذي يدير الكون 
ويتحكم فيه. وهم في دعواتهم المتأخرة 
مثلهم  المتوحشة  العولمة  بــركــب  للحاق 
مثل الذي يدعو الناس للذهاب إلى الحج 

والناس في طريق العودة منه.
ــاغـــة الـــهـــدف  ــيـ ولــــكــــن يـــبـــقـــى الأهـــــــم هــــو صـ
ــــذي إذا  الأســـاســـي لـــلإصـــاح الــمــنــشــود الـ
مــا تحقق سيدفع الــبــاد قــدمــا إلــى الأمــام 
وسيهيئ الظروف الموضوعية لتحسين 
معيشة الجماهير الشعبية الواسعة، وبكل 
ــذا الــــهــــدف مــن  ــ ــتـــقـــاق هـ بـــســـاطـــة يــمــكــن اشـ
الأسباب الأساسية التي أدت إلى تدهور 
ــنــــوات  الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي خــــــــال الــــســ
السابقة، وحينما نقول تدهور إنما نقصد 
ــيـــة الــــتــــي يـــقـــاس  لـــيـــس الـــــمـــــؤشـــــرات الـــكـــمـ
التطور الاقتصادي عادة من خالها، من 
خال تطور الدخل الوطني ونمو الناتج 
ــالـــي الـــــــخ... وإنـــمـــا نــقــصــد مــســتــوى  الإجـــمـ
مــــعــــيــــشــــة الــــــــنــــــــاس ومـــــــســـــــتـــــــوى الأجـــــــــــور 
ــه بــــمــــســــتــــوى الأســـــــعـــــــار وعـــــدالـــــة  ــ ــتـ ــ ــــاقـ وعـ
تـــوزيـــع الـــدخـــل الــوطــنــي مـــن حــيــث عــاقــة 
الأجـــور بــالأربــاح وهـــذه الــمــؤشــوات هي 
مـــؤشـــرات نــوعــيــة ومــركــبــة، ومـــن خالها 
فقط يقاس التطور الاقتصادي الحقيقي 
الذي تراجع فعاً بسبب النهب والفساد 

الذي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
إن هـــــدف أي إصــــــاح اقــــتــــصــــادي الـــيـــوم 
يــجــب أن يـــكـــون حــمــايــة الـــبـــاد مـــن نهب 
الاحتكارات الأجنبية المتواطئة في عملها 
ــذا مـــع أوســــــاط هـــامـــة مـــن الــبــرجــوازيــة  هــ
الطفيلية،  البرجوازية  ومــع  البيرقراطية 
وهـــذا الــنــهــب الـــواســـع لــاقــتــصــاد الوطني 
هـــو الـــــذي أوجـــــد ظـــاهـــرة تــفــشــي الــفــســاد 
على مختلف المستويات مما زاد الطين 

بلة.
لــذلــك يصبح الإصــــاح الاقــتــصــادي الــذي 
ــيـــة الــــواســــعــــة،  ــبـ تـــــريـــــده الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــشـــعـ
والـــــــــــذي يــــعــــبــــر عــــــن مـــصـــالـــحـــهـــا هــــــو ذلــــك 
ــنــــهــــب  ــقـــــضـــــي عـــــلـــــى الــ ــ الإصـــــــــــــــاح الـــــــــــــذي يـ
والفساد ويجتثهما مــن جــذورهــمــا، وفي 
ذلــك المصلحة الحقيقية لــلــدولــة مــن أجل 
اســتــمــرارهــا فــي تــأديــة وظــائــفــهــا الوطنية 

والاجتماعية.
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صياغة الهدف الأساسي

من الأرشيف
العمالي

في حقول الرميلان للنفط بالحسكة: 
عمالة بدائية والسرطان سيد الموقف!!

ǧ علي نمر

في حقول الرميان للنفط بالحسكة مثاً كتبنا 
أكثر من مرّة عن مكتب التشغيل في المحافظة 
والتركيبة الوظيفية التي كانت في تغيّر ملحوظ 
يـــزداد وبشكل كبير عــدد الموظفين من  حيث 
المحافظات الأخرى على حساب أبنائها، وهذا 
الحالة كانت تؤكد أن الوظائف يتم تأمينها عن 
طرق المحسوبيات والمتنفذين، كما إن بعض 
التعليمات  كانوا يقومون بتوجيه  المسؤولين 
والإرشــادات الخاصة بعملية التضييق وإهمال 
أبناء المحافظة تماشيا مع السياسات التمييزية 

بحقهم.

عمالة بدائية
الآن انقلبت الآيـــة بشكل أســـوأ مــن ذي قبل، 
ــــل الـــــخـــــبـــــرات والــــفــــنــــيــــيــــن الــــذيــــن  ــــد كــ ــــن ضــ ــكـ ــ ولـ
ــــالإدارة الحالية  قــضــوا ســنــوات فــي عــمــلــهــم، فــ
عــجــزت عـــن الــحــفــاظ عــلــى كـــوادرهـــا الــمــؤهــلــة 
مما انعكس سلبا على الإنتاج الذي انخفض 
إلـــى مــا دون الــربــع بــفــعــل الأزمــــة وتــأثــيــراتــهــا، 
ــــوادر اضـــطـــرّت  ــكـ ــ ونــتــيــجــة لـــخـــســـارة جــمــيــع الـ
الإدارة جلب عمالة محلية »شعبية« لا تفقه 
بعلم الاستخراج والنفط كلياً بما فيه الصحة 
والسامة المهنية التي لم يسمعوا عنها، المهم 
أنــهــم يعملون ورواتــبــهــم عالية لا بــل قياسية 
على حساب صحتهم، مما يعني توقّع ارتفاع 
الــمــصــابــيــن بــــالأمــــراض الــســرطــانــيــة والأورام 
ــقــــادمــــة  ــــوات الــ ــنــ ــ ــــســ ــــر والــ ــهــ ــ ــــي الأشــ ــثـــة فــ ــيـ ــبـ الـــخـ
أضــــعــــافٍ مـــضـــاعـــفـــة، كــــل ذلـــــك بــســبــب مـــغـــادرة 
أغلب أصحاب الكفاءات، وتهميش دور نقابة 

العمال في حماية حقوق العاملين. 

روائح كريهة وسرطانات
إن ســوء الإدارة الــحــالــيــة، وعـــدم معرفتها 

بمفاصل القطاع النفطي، والــذي نجم عنه 
انــخــفــاض الإنـــتـــاج إلـــى الــنــصــف. بــالإضــافــة 
ــفــــط، رغـــم  ــنــ ــلـــحـــصـــار والــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى الــ لـ
تــشــغــيــل بــعــض الآبـــــار فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
البدائية  بــالــطــرق  والتصفية  والاســتــخــراج 
بــعــد تــوقــف مــعــظــم الــمــصــافــي الــرئــيــســة عن 
العمل، لعبت دوراً كبيراً في تلوث المياه 
المرافقة، إضافة  المياه  تــســرّب  الناتج عــن 
لتسرّبات النفط من خطوط النقل ، يقول 
ــتــــج عـــــن عـــمـــلـــيـــات  ــنــ ــنــــدس مــــحــــمــــد: »يــ ــهــ الــــمــ
إنـــتـــاج الــنــفــط مـــيـــاه طــبــقــيــة تــســمــى الــمــيــاه 
ــــن الـــنـــفـــط  ــلـــهـــا عــ ــتــــم فـــصـ ــيــــث يــ الــــمــــرافــــقــــة حــ
المستخرج، وهذه المياه شديدة الملوحة 
وتحمل عناصر ومـــواد ضـــارة جـــداً كونها 
مــســتــخــرجــة مــــن أعــــمــــاق كـــبـــيـــرة مــــن بــاطــن 
الأرض ونــتــيــجــة لـــمـــواصـــفـــات تـــلـــك الــمــيــاه 
فقد تــضــررت عــدة أمــاكــن ضمن المحافظة 
نتيجة تسرب هذه المياه من خال أنابيب 
الـــنـــقـــل الـــخـــاصـــة بـــهـــا والـــــمـــــارة فــــي أراضـــــي 
زراعية خصبة، وحتى بين القرى وخاصة 
)تل عدس، طبقة، حمام، وادي السوس( 
وصــولًا للحفرة الكبيرة التي يوضع فيها 
ــام فــــي مـــقـــر شـــركـــة »رودكـــــــو«  الـــنـــفـــط الــــخــ
بقرية »خــان الجبل« والتي تصدر روائــح 
كريهة ليل نهار مع كل نسمة هــواء. علماً 
ــــذه الـــمـــيـــاه كـــانـــت تـــجـــري عـــلـــى شــكــل  أن هـ
ســـاقـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن خــــزانــــات »تـــــل عــــدس« 
باتجاه القرى الجنوبية منها منذ عشرات 
السنين، وتم تمديد مجاري خاصة بها قبل 

الأزمة لكنها توقفت مع العمال الجدد«.

انبعاث غاز كبريتيد
ــــر مــــطــــابــــقــــة لأدنـــــــى  ــيـ ــ إن الـــــحـــــفـــــرة هـــــــــذه غـ
درجـــــات الــمــواصــفــات الــفــنــيــة، كــمــا ذكــــر لنا 
أحــد الــخــبــراء الفنيين فــي الــرمــيــان، وأهــم 

تلك المواصفات المطلوبة هي عملية عزل 
تــلــك الــحــفــر بــطــرق فــنــيــة لــمــنــع تــســرب تلك 
ــا تــحــمــلــه مــــن مــلــوحــة  ــ الــــمــــواد الـــســـائـــلـــة، ومـ
شـــديـــدة ومـــــواد كــيــمــيــائــيــة ضــــارة جــــداً إلــى 

المياه الجوفية. 
»قــــــاســــــيــــــون« وبــــــاســــــم أبــــــنــــــاء تــــلــــك الــــقــــرى 
المتضررة، والأخرى المحاذية لها تطالب 
ــيـــــب حـــــســـــاســـــات لــــمــــراقــــبــــة  ــ ــــركـ بــــــــضــــــــرورة تـ
مستوى انبعاث غاز كبريتيد الهيدروجين 
عــــــلــــــى كـــــــــل بــــــئــــــر نـــــفـــــطـــــي ضــــــمــــــن الـــــحـــــقـــــول 
المائل  الــمــذكــورة، واستخدام تقنية الحفر 
من مسافات بعيدة عن العمران والسكان 
حفاظاً على صحة المواطن وسامته  لأن 
الكثير مــن الآبـــار النفطية مــتــواجــدة ضمن 
الـــقـــرى وبـــيـــن الـــبـــيـــوت، مـــع تــطــبــيــق علمي 
لجميع شـــروط الأمـــن والــســامــة لعمليات 
ــــاج الـــنـــفـــط فـــيـــمـــا يــخــص  ــتــ ــ اســـتـــكـــشـــاف وإنــ
الــعــامــلــيــن والــمــعــدات والآلـــيـــات والمخلفات 
الناتجة عنها ، وإيجاد إيجاد محطة لرصد 
ملوثات الهواء بالمحافظة ، وأخيراً وليس 
آخــــــــــراً إجــــــــــراء مــــســــح عـــــــام لــــســــكــــان الــــقــــرى 
المتأثرة لمعرفة الأمراض المتفشية بينهم 
ــــرق الـــمـــنـــاســـبـــة  ــــطــ ووضــــــــع الـــمـــعـــالـــجـــات والــ
ــيـــاة أطــفــالــهــم  مـــن أجــــل حــمــايــة حــيــاتــهــم وحـ
مستقبا، وتوزيع حصص يومية من مادة 
الــحــلــيــب والـــبـــيـــض عـــلـــى ســـكـــان الــمــتــاخــمــة 

للآبار والحفر، ودون أي تأخير!!.
الــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه فـــي الــنــهــايــة: 
ــــك الــــعــــامــــل الـــبـــســـيـــط الــــذي  هــــل تــــعــــرض ذلــ
ــــات الـــنـــفـــط  ــقــ ــ ــــب الإنــــــتــــــاج ومـــــــــــرور دفــ ــــراقــ يــ
ضــمــن الأنــابــيــب والــصــهــاريــج الــتــي بجانبه 
ــــات الــطــبــيــعــيــة  ــاعـ ــ ــعـ ــ ــــن الإشـ ــــات مـ ــــرعـ إلــــــى جـ
المرافقة  الطبقية  المياه  الــمــوجــودة ضمن 
ــــادي، أرحـــمـــوا هـــــؤلاء الــذيــن  لــلــنــفــط أمــــر عــ

يسعونَ لتأمين لقمة عيش أبنائهم؟!!. 

توفي فــي حلب يــوم الأربــعــاء 20 /8 /2014 الرفيق عدنان 
ــــك بــعــد مــعــانــاتــه من  صــبــاهــي عـــن عــمــر نـــاهـــز 73 عــــامــــاً، وذلـ

أمراض مزمنة عدّة.
ولد الرفيق عدنان صباهي ) أبو عمار ( عام 1941 وهو من 
الــســوري  الشيوعي  للحزب  وانتسب  فقيرة،  عمالية  عائلة 
أوائــل الستينات، وتــدرج في مهامه وعضويته في صفوف 
الحزب من عضو فرقة - فرعية – منطقية، وفي الثمانينات 
أصبح عضواً في اللجنة المركزية. كان الرفيق الراحل نشيطا 

في أداء مهامه الحزبية،وعمل في ميدان العمل النقابي- في 
نقابة عمال البناء والأخشاب- ومثل الحزب كعضو مكتب 
تنفيذي في اتحاد عمال محافظة حلب، وكان صديقا ومتابعا 
للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين سابقاً- حزب 

الإرادة الشعبية حالياً- ومتابعاً وقارئا لجريدة قاسيون.
إن الرفاق في لجنة محافظة حلب لحزب الإرادة الشعبية 
لعائلة  الــحــارة  بتعازيهم  يتقدمون  قــاســيــون  تحرير  وهيئة 

الفقيد ورفاقه وأصدقائه .

مياه شديدة 
الملوحة 

تحمل عناصر 
ومواد ضارة 

جداً كونها 
مستخرجة 

من أعماق 
كبيرة من 

باطن الأرض..

رحيل نقابي شيوعي

عند تناولنا لأيّة 
مشكلة »عويصة« 

تخص العمال في 
وزارة ما، كنا ننتقد 

كل ما يقع بين 
أيدينا من ملفات 

الفساد والتجاوزات 
اللاقانونية من 

بعض الإدارات، 
والتي لم تراع أدنى 

قوانين شروط 
العمل.
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ǧ رجب معتوق
 يمكن ببساطة تحديد حجم العمالة التي تنتقل 
بمعرفة السلطات في البلدين وبعقود رسمية، 
أو ضمن اتفاقات معلومة. ولكن هذا النوع من 
الــعــمــالــة الــمــصــريــة فــي ليبيا يــظــل يــشــكــل الــنــذر 
اليسير من العدد الحقيقي للمصريين المقيمين 

في هذا البلد.
ــال كـــل الـــتـــقـــديـــرات تـــقـــول إن عــدد  عــلــى أيــــة حــ
الــمــصــريــيــن الــمــقــيــمــيــن فـــي لــيــبــيــا يـــتـــراوح بين 
المليون ونصف والمليونين. وهذا الرقم هو 
الآخر غير مستقر؛ لأن العمال المتنقلين على 
حــســابــهــم الــخــاص لا تــطــول مـــدة إقــامــتــهــم إذا 
ما لم تتوفر أمامهم فــرص عمل، والتي غالبا 
ما تكون مع القطاع الخاص أو في الاقتصاد 
غير المنظم، والتي تحكمها أيضاً قدرة سوق 
ــيـــبـــي، وظـــــروفـــــه لاســـتـــيـــعـــابـــهـــم أمــــام  ــلـ الـــعـــمـــل الـ
الــمــنــافــســة مـــع غــيــرهــم مـــن أشــقــائــهــم مـــن دول 
الـــــجـــــوار، خـــاصـــة تـــونـــس والــــجــــزائــــر أو بــقــيــة 
الــعــرب الــذيــن لا يــحــتــاجــون إلـــى ســمــة دخــول 
أو أية إجراءات أخرى للتواجد على الأراضي 

الليبية.
ــلــــحــــديــــث عــــــن الــــعــــمــــالــــة الـــمـــصـــريـــة  مــــــا دعــــــانــــــا لــ
والــــحــــضــــور الـــمـــصـــري عـــمـــومـــاً فــــي لـــيـــبـــيـــا، هــو 
ارتـــفـــاع وثــيــرة الــنــعــرة الــعــدائــيــة لــهــذا الــوجــود 
التي بدأت تنتشر في بعض المدن الليبية من 
بعض الشرائح الاجتماعية والقوي السياسة، 
وتصنيفها للدولة المصرية ورعاياها في ليبيا 

على أنها العدو لمصالحها وتطلعاتها.

لم يحدث أن شهدت الجالية المصرية في ليبيا 
من قبل مثل هذا العداء الذي وصل حد القتل 
والاغتيال والاعتداء على الممتلكات والأرزاق، 
واخــتــطــاف الــســائــقــيــن الــمــصــريــيــن وســيــاراتــهــم 
الشاحنة والمساومة بأرواحهم في ظاهرة لا 
تعكس إلا قــدراً من البلطجة والابــتــزاز، وهي 

ظاهرة غريبة عن المجتمع الليبي.
لــــقــــد رفــــضــــنــــا فـــــي أوج الأزمــــــــــة فـــــي الــــعــــاقــــات 
ــيـــد »الـــــقـــــذافـــــيّ«  ــقـ ــعـ الـــســـيـــاســـيـــة بــــيــــن نــــظــــامــــي الـ
والرئيس الراحل »أنور السادات« في أعقاب 
قــــرار الــســلــطــات الــلــيــبــيــة حينها الاســتــغــنــاء عن 
العمال  اســتــخــدام  وترحيلها،  المصرية  العمالة 
كـــورقـــة ضــغــط لأبـــعـــاد ســيــاســيــة، وهـــــذا مثبت 
أكثر  النقابيون المصريون  ومسجل، ويعرف 
من غيرهم؛ أننا وقفنا إلى جانبهم في المحافل 
العربية والــدولــيــة كما فــي الــداخــل الليبيّ، إلى 
أن تم استيفاء حقوق وتعويضات كافة العمال 

الذين تم إقصاءهم.
ــهـــده مــــن حــــالات  الـــــيـــــوم، وأمــــــــام مــــا بــــدأنــــا نـــشـ

ضمان سلامة 
المصريين 

وأمنهم 
وحقوقهم كما 

بقية العمال 
العرب والأجانب 

الذين لا يزالون 
يقيمون في ليبيا

استخدام العمال كورقة ضغط لأبعاد سياسية

ــاع  ــ ــفـ ــ ــاء الـــمـــصـــريـــيـــن، وارتـ ــقــ عــــــــداء ســــافــــر لــــلأشــ
وتـــيـــرة الــتــهــديــد والـــوعـــيـــد بــحــقــهــم، والـــتـــطـــاول 
المسبوق على وجودهم  المعهود وغير  غير 
فـــي بــلــدهــم لــيــبــيــا، خــاصــة بــعــد تــطــور الأحــــداث 
التي شهدها الغرب الليبيّ، وأمام حالة الفلتان 
الأمـــــنـــــي الــــتــــي طــــالــــت الـــلـــيـــبـــيـــيـــن قــــبــــل غـــيـــرهـــم، 
والاعـــــتـــــداءات الآثـــمـــة والــبــشــعــة عــلــى الأرواح 
والــمــمــتــلــكــات. لا بـــد أن نـــأخـــذ تــلــك الــتــهــديــدات 
تـــصـــريـــحـــات  نـــعـــتـــبـــرهـــا  الــــــجــــــد، وأن لا  مـــــأخـــــذ 
ــــذاذ  ــــن بـــعـــض شـ ــهــــة صـــــــــادرة عـ ــافــ ســـطـــحـــيـــة وتــ
الآفــاق والخارجين عن القانون، ونضع الكف 

على الكف حتى يقع المحذور.
الـــســـلـــطـــات الـــمـــصـــريـــة كـــمـــا الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
لــــهــــا بـــقـــيـــة مـــــن تــــأثــــيــــر عــــلــــى الأرض،  ــان  ــ ــ إذا كـ
والـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــالـــيـــة، ومـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع 
الـــمـــدنـــيّ، ومــنــظــمــات حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي كا 
ــادر إلـــــى مـــعـــالـــجـــة هـــذه  ــبــ ــلـــديـــن، عــلــيــهــا أن تــ ــبـ الـ
الــمــســألــة ودون أي تـــأخـــيـــر. عــلــيــهــا أن تــوحــد 
الــجــهــود لــمــمــارســة أقــصــى أنــــواع الــضــغــط على 

الــمــيــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة فــــي لــيــبــيــا، وتــحــمــيــلــهــا 
مــســؤولــيــة أي خــطــر يــطــال الــجــالــيــة الــمــصــريــة 
فــي ليبيا، وضــمــان ســامــة المصريين وأمنهم 
وحــقــوقــهــم كــمــا بقية الــعــمــال الــعــرب والأجــانــب 

الذين لا يزالون يقيمون بليبيا.
ــــه أطـــــــــراف  ــــاذبـ ــــجـ ــتـ ــ ــــردٍ تـ ــ ــتـ ــ ــ ــــيّ مـ ــ ــنـ ــ ــ ــــي وضـــــــــع أمـ ــ فـ
مــتــنــاحــرة عــلــى الــصــعــيــد الــمــحــلــيّ لــهــا ارتــبــاطــهــا 
ومصالحها الــخــارجــيــة، ولا سيما تلك الــتــي لا 
تحتفظ بأي نوع من الود مع مصر ونظامها 
الــقــائــم، يــمــكــن لــلــمــرء أن يــتــوقــع الــســيــنــاريــوات 
السيئة، وأن تــكــون هــي الأقــــرب. إنــنــا لا نريد 
أن نسمع لا قدر الله أن ترتكب المجازر بحق 
أشــقــائــنــا كــمــا بــحــق ضــيــوفــنــا مــمــن لا يـــقـــدرون 
الـــمـــســـؤولـــيـــة، ومـــمـــن يــتــغــافــلــون عــــن الــــروابــــط 
الشقيقين  الشعبين  بين  التاريخية  والــعــاقــات 
فـــي مــصــر ولــيــبــيــا، ومـــمـــن لا يــحــتــرمــون الــقــيــم 
واحترام الجار، وممن لا أخاق ولا ذّمة لهم.

ǩ وكالة العمال العرب

استحداث 50 مليون فرصة عمل حتى عام 2020

ــة  ــفــ ــيــ وقــــــــــــــــــال لــــــــقــــــــمــــــــان فـــــــــــي تــــــــــصــــــــــريــــــــــحٍ  لــــصــــحــ
»الاقــتــصــاديــة«: إن تــقــريــراً أعـــده خــبــراء عرب 
أظـــهـــر اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة في 
ــاد مــنــاقــشــة تــيــســيــر تنقل  ــ الـــوطـــن الـــعـــربـــيّ، وأعـ
الــعــمــالــة بــيــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة ومـــخـــاوف عــدم 

التكامل الاقتصاديّ الخليجيّ.
وأضـــاف أن التقرير الــذي يحمل نسباً سلبية 
عن تشغيل الشباب في الوطن العربي سيعلن 
عنه في الفترة المقبلة، وأن المنظمة ستطلق 
تقريراً آخر بالتزامن مع انطاق مؤتمر العمل 
الـــعـــربـــي الـــــــ41 فـــي الـــقـــاهـــرة مــنــتــصــف سبتمبر 
تــحــت عـــنـــوان »الـــتـــعـــاون الــعــربــي وآفـــــاق لــدعــم 

التشغيل«.
وتابع أن موضوع مؤتمر هذا العام سيستمر 
تفاقماً  الــتــي تشهد  المشكلة  هـــذه  فــي مناقشة 
على خلفية المتغيرات المتسارعة في عدد من 
الدول العربية منذ بداية عام 2011، دفعت بها 
إلى السطح وبقوة. وأوضح »هذه الإشكاليات 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة الاقـ ــمــ ــنــ ــتــ ــــط بــــــمــــــؤشــــــرات الــ ــبـ ــ ــرتـ ــ تـ
للتشغيل  العربي  للعقد  والاجتماعية، وتفعياً 
الـــكـــويـــت،  قـــمـــة  ــــه  ــــرتـ أقـ الـــــــذي   2020  -  2010
ووضعت أهدافاً استراتيجية لخفض معدلات 
البطالة بمقدار النصف، وتيسير تنقّل العمالة، 

ورفع معدل النمو في الإنتاجية«.
ــار إلـــى طـــرح الــبــرنــامــج الــعــربــيّ المتكامل  وأشــ
ــالـــة  ــبـــطـ الـــــــــذي يـــــدعـــــم الـــتـــشـــغـــيـــل والــــــحــــــد مــــــن الـ
ــة مــــــشــــــاريــــــع، أبــــــــرزهــــــــا الـــشـــبـــكـــة  ــ ــتـ ــ ــــل سـ ــمـ ــ ــــشـ ويـ
الــعــربــيــة لــمــعــلــومــات ســــوق الـــعـــمـــل، ومـــشـــروع 
المرصد العربيّ لمتابعة أسواق العمل العربية 
ــيـــن الــــوظــــائــــف،  وتــــطــــوراتــــهــــا، ومـــــشـــــروع تـــوطـ

ومشروع تطوير المنشآت الصغيرة. 
وتــحــدث عــن تــقــريــر المنظمة الـــذي سيتطرق 
إلـــى خــصــائــص الــبــطــالــة الــعــربــيــة، والــتــي تشير 
ــالــــة بـــســـبـــب عــــدم  إلـــــــى ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدلات الــــبــــطــ
ــقـــرار الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـ اسـ
والاجــتــمــاعــيــة فــي المنطقة مــنــوهــاً إلــى تجاوز 
معدلات البطالة 16%، ما يتطلب استحداث 50 
مليون فرصة عمل على الأقل بين عامي 2010 
و 2020 لاســتــيــعــاب الــداخــلــيــن الـــجـــدد لــســوق 
العمل. وتــوقــع التقرير ارتــفــاع معدل مشاركة 
الــمــرأة فــي ســوق العمل مــن 27 إلــى 35% مع 
نــهــايــة 2020. وتــحــدث عــن عــوامــل اقــتــصــاديــة 
وراء ارتــــفــــاع الـــبـــطـــالـــة، مــنــهــا انـــخـــفـــاض نسبة 
ــتــــصــــاديّ، وحـــجـــم الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة  الــنــمــو الاقــ
العربية كمظهر من مظاهر عدم كفاية التعاون 

العربيّ. 

والـــتـــعـــلـــيـــم  الــــتــــربــــيــــة  وزارة  هــــــــددت 
ــيــــة، بــتــغــيــيــر كـــل مــعــلــم متغيب  الأردنــ
عـــــــــــــن وظــــــــيــــــــفــــــــتــــــــه فـــــــــــــي الـــــــــــــمـــــــــــــدارس 
الــحــكــومــيــة، وذلــــك اعــتــبــارا مـــن يــوم 
الأحــد المقبل؛ وأعــلــن وزيــر التربية 
والتعليم محمد الذنيبات أمام لجنة 
الــتــربــيــة الــنــيــابــيــة، الـــتـــي اجــتــمــع بها 
فــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، أن الــــــــوزارة 
ــــوم الأحــــد  ســتــحــصــي اعــــتــــبــــاراً مــــن يـ
المقبل كل معلم متغيب عن وظيفته 
فــي الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة، وستقوم 

بتعيين بديل له.
 وأضـــــــــاف أن الــــــــــــوزارة »لــــــن تـــدفـــع 
ــنــــيــــن عـــــن ذات  راتــــــبــــــا« لـــمـــعـــلـــمـــيـــن اثــ
الوظيفة، في تلويح مباشر باللجوء 
إلى الاستغناء عن المعلم المضرب. 
ــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــنـــة الــــتــــربــ وعـــــقـــــدت لـــجـ
اجــــتــــمــــاعــــا  الأردن  فــــــــي  الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة 
ــيـــة والــتــعــلــيــم  ــتـــربـ بـــحـــضـــور وزيـــــــر الـ
لاطاع على الخطة البديلة لوزارة 
الــتــربــيــة لــمــواصــلــة الــتــعــلــيــم وإعـــادتـــه 

إلى طبيعته.
ــــور  ــتــ ــ ــدكــ ــ وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة الــ
مـــحـــمـــد الـــقـــطـــاطـــشـــة: إن الاجـــتـــمـــاع 
ــــرات الــــمــــطــــالــــب  ــ ــــشـ ــ ســــيــــســــتــــعــــرض عـ
والوثائق والاتــصــالات التي وردت 
لمجلس الــنــواب مــن مختلف أنحاء 

ــلــــكــــة لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــــحـــــل مـــشـــكـــلـــة  الــــمــــمــ
المعلمين، مضيفاً أن هناك  إضـــراب 
طــرفــا يــبــدو أنــه يــريــد أن يــكــون هذا 
ــقـــدمـــة لـــزعـــزعـــة الأمــــن  الإضـــــــــراب »مـ
الــــوطــــنــــي بـــعـــدمـــا فـــشـــلـــت مــــحــــاولات 
إقــلــيــمــيــة عـــــدة لـــجـــر الأردن إلـــــى مــا 

يحصل في الإقليم«.
ــابــــة بـــتـــعـــديـــل  ــقــ ــنــ ــالــــب الــ وتـــتـــمـــثـــل مــــطــ
ــيـــة، وتــحــســيــن  نـــظـــام الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـ
خــــدمــــات الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي، وإحـــالـــة 
صندوق الضمان إلى هيئة مكافحة 
الــفــســاد، وإصـــــدار تــشــريــعــات رادعـــة 
حــول الاعــتــداء على المعلم، وإقـــرار 
»عــاوة الطبشورة«، وإقــرار نظام 
الــــمــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــخــــاصــــة. 

النيابية  التربية  لجنة  ذهبت  وفيما 
إلـــــى اتــــهــــام وزارة الـــتـــربـــيـــة ونــقــابــة 
مواقفها،  فــي  بـ«التصلب«  المعلمين 
ــة،  ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــــطــ والإضــــــــــــــــــــــــــــرار بــــــمــــــصــــــالــــــح الــ
المتبادلة  الاتهامات  تصاعدت حــدة 
بــيــن الــنــقــابــة والـــــــوزارة، حــيــث حمل 
كل طرف الآخر مسؤولية التصعيد 

وتواصل الإضراب. 
فــي هـــذا الــســيــاق، هـــدد أولــيــاء أمــور 
ــكـــة  ــلـ ــمـ ــــات الـــمـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ الــــطــــلــــبــــة فـــــــي مـ
باللجوء إلى القضاء في حال استمر 
الـــذي انطلق منذ  إضـــراب المعلمين 

10 أيام.

ǩ روسيا اليوم

لا اعتقد ان هناك من يستطيع، سواء في 
الدوائر الرسمية الليبية أو المصرية أن 
يحدد عدد العمال المصريين المقيمين 

بليبيا، وذلك بسبب حرية التنقل 
والحركة بين

البلدين الجارين وبحكم الروابط 
التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

كشف »أحمد لقمان« مدير منظمة العمل العربية، أن ارتفاع معدلات البطالة في 
الوطن العربي في الفترة الأخيرة يتطلب استحداث 50 مليون فرصة عمل على الأقل 

حتى عام 2020 لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

الوزارة لن تدفع راتباً للمضربين
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روسيا
الروسية، يوم  الخارجية  رأت وزارة 
الخميس 2014/8/28، إن هناك فرصاً 
لرفع العقوبات المفروضة على إيران 
من خال المحادثات الدولية الجارية 
بشأن برنامج طهران النووي، ودعت 
كــل الـــدول المشاركة فــي إظــهــار إرادة 
ســيــاســيــة لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق. وأشـــار 
بيان الخارجية الروسية إلى أنه »على 
الـــــرغـــــم مـــــن الــــمــــســــار الــــصــــعــــب لــعــمــلــيــة 
التفاوض هناك إمكانية لتلبية حقوق 
إيران بشكل متكامل، كدولة عضو في 
مــعــاهــدة حظر الانــتــشــار الــنــووي، بما 
في ذلك الحق في تخصيب اليورانيوم 
ورفــــع نــظــام الــعــقــوبــات«، وجــــاء بــيــان 
الخارجية قبيل زيارة وزير الخارجية 
ــــف،  ـــريــ ــ ــــد جــــــــــــــواد ظـ ــمـ ــ ــــحـ الإيــــــــــــرانــــــــــــي، مـ

موسكو يوم الجمعة الفائت.

ǧ  ǧ  ǧ

كوبا
أعــلــن بــنــك كــوبــا الــمــركــزي عـــن إصـــدار 
أوراق نقدية جــديــدة فــي إطــار »خطة 
ــبــــاد. وفــيــمــا  ــالـــي« فـــي الــ الإصــــــاح الـــمـ
كــان الكوبيون يــتــداولــون عملتين في 
الوقت ذاتــه ، البيزو الكوبي والبيزو 
الــقــابــل للتحويل والــمــرتــبــط بــالــدولار، 
جــــاء الــــقــــرار الــحــكــومــي الأخـــيـــر لــيــبــدل 
ــــى الــبــيــزو  الـــبـــيـــزو الـــقـــابـــل لــلــتــحــويــل إلـ
الـــــكـــــوبـــــي الــــــــعــــــــادي. يـــــذكـــــر أن إنــــشــــاء 
نـــظـــام الــعــمــلــتــيــن فـــي كـــوبـــا جــــاء خــال 
الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي عــاشــتــهــا كوبا 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتوقف 
ــبــــل الـــــشـــــركـــــاء فــي  ــــن قــ ــــدات مــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

المعسكر الاشتراكي.

ǧ  ǧ  ǧ

تركيا
ــنـــه رئـــــيـــــســـــاً لــــــــلــــــــوزراء فــي  ــيـ ــيـ ــعـ عــــقــــب تـ
الــحــكــومــة الــتــركــيــة، أعــلــن أحــمــد داوود 
ــمــــر  أوغــــــــلــــــــو فــــــــي خــــــــطــــــــابٍ أمـــــــــــــام مــــؤتــ
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« أن الــبــاد بحاجة 
إلـــــــى دســــــتــــــورٍ تــــركــــي جــــديــــد لـــيـــبـــرالـــي 
الطابع. وكرر أوغلو تشديده على أن 
عضوية تركيا فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــيـــجـــي بـــالـــنـــســـبـــة لــتــركــيــا  ــتـــراتـ هــــــدف اسـ
و»ســــتــــســــعــــى إلــــيــــه بــــحــــســــم، وســتــبــقــى 
ــيـــة لـــلـــبـــاد مــتــعــددة  الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
الــمــشــارب«. وفــي السياق، حــل أوغلو 
مـــــكـــــان أردوغـــــــــــــــان فــــــي رئــــــاســــــة حــــزب 
»الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة« يـــــــوم الأربـــــعـــــاء 

الماضي.
ǧ  ǧ  ǧ

الأردن
أعـــلـــنـــت وزارة الـــمـــالـــيـــة الأردنـــــيـــــة، فــي 
تقريرٍ لها على موقعها الإلكتروني، عن 
ارتـــفـــاع صــافــي الــديــن الــعــام المستحق 
الأول  النصف  نهاية  فــي  الأردن  على 
مـــن الـــعـــام مـــن 5.2% إلــــى 20.9 مــلــيــار 
دينار )28.3 مليار دولار( مقارنة مع 
19.09 مــلــيــار ديــنــار فــي نــهــايــة 2013. 
وأشــــارت إحــصــاءات الــــوزارة إلــى  أن 
صافي الدين الداخلي في نهاية النصف 
الأول بلغ 11.7 مليار ديــنــار فــي حين 
بلغ الدين الخارجي 7.23 مليار دينار. 
فــــيــــمــــا يــــــعــــــادل الــــــديــــــن الــــــعــــــام الأردنــــــــــي 

78.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ǧ وكالات

جيوسياسة

ǧ عماد بيضون

يتضمن الاتفاق النقاط التالية: 1- عدم التراجع عن 
»الإصــاحــات الاقــتــصــاديــة« المتمثلة فــي رفــع أسعار 
الـــوقـــود، وتــشــكــيــل لــجــنــة تتضمن خــبــراء اقتصاديين 
محليين وأجــانــب، وتــقــدم دراســـة متكاملة عــن أثارها 
وكيفية التخفيف منها، وتقديم حلول بديلة لتحسين 
أوضــاع المواطن اليمني. 2- تشكيل حكومة وحدة 
وطنية بين مختلف الأطراف السياسية تشارك فيها 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة وحــركــة »الــحــوثــيــيــن« والــحــراك 
الــجــنــوبــي. 3- رفـــع كــافــة الاعــتــصــامــات الــحــوثــيــة في 
ــلـــى مـــداخـــلـــهـــا، والالـــــتـــــزام بــعــدم  الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وعـ
الــلــجــوء إلــى الــعــنــف. 4- يتم تنفيذ الاتــفــاق بــإشــراف 
أممي ممثاً بجمال بــن عمر، وخليجي ممثاً بأمين 
عام مجلس »التعاون الخليجي« عبداللطيف الزياني. 
ــافــــت الـــمـــصـــادر أن هـــنـــاك عــــــدداً مـــن الــمــرشــحــيــن  وأضــ
ــة الــــــوحــــــدة  ــ ــــومـ ــكـ ــ لــــمــــنــــصــــب رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء فـــــــي حـ
الوطنية، أبرزهم نائب رئيس الــوزراء الحالي وزير 

الاتصالات، أحمد عبيد بن دغر. 
بــدأت »الحكاية« اليمنية من المبعوث الدولي لليمن 
جمال بن عمر، والذي ما زال مشرفاً على مخرجات 
الحوار الوطني اليمني. وهو الذي يبدو كأنه مبعوث 
لصندوق النقد الدولي، فتوصياته دائماً تخرج صوب 
فــرض حــلــول الــصــنــدوق والــبــنــك الــدولــي على اليمن، 

وخاصة قضية رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
إن رفـــع الــدعــم عــن الــمــحــروقــات، وهــــذا مــا تعلمه كل 
القوى السياسية، سوف يشعل موجة غضب شعبية 
لذلك بحثت القوى السياسية التي تتشارك كلها في 
عــدائــهــا الــطــبــقــي للجماهير الــتــي ســتــضــرر جـــراء رفــع 

الدعم، آليات الالتفاف على الجماهير فكانت اللعبة..

الرئيس هادي منصور أنا ضد
فـــي 12/أيـــــــــــار/2014، قـــال مــصــدر مـــســـؤول فـــي رئــاســة 
والــمــواقــع  الصحف  مــا نشرته بعض  إن  الجمهورية 
الإخــــبــــاريــــة بـــــأن الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
ــبــــدء تــطــبــيــقــهــا  ــــديـــــدة ووجـــــــه بــ ــعـــريـــة جـ أقــــــر جــــرعــــة سـ
ورفـــع أســعــار البنزين كمرحلة أولـــى، محض افــتــراء 
ــــال لا يــوجــد  ولـــيـــس لــهــا أي أســـــاس مـــن الــصــحــة. وقـ
أي تــوجــه لــجــرعــة جــديــدة أو رفـــع أســعــار المشتقات 
الجمهورية حريص  أن رئيس  إلــى  النفطية. مشيرا 
على التخفيف على المواطنين ولــيــس بما يــزيــد من 

معاناتهم الاقتصادية. 
عــنــد كـــل حـــركـــة »اصـــــــاح« مـــزعـــومـــة، تــتــهــم الــرئــاســة 
الــحــوثــيــيــن والــــحــــراك الــجــنــوبــي بــالــتــحــضــيــر لانــقــاب 
وتــحــمــل الــمــســؤولــيــة فــي رفـــع الــدعــم لــلــحــكــومــة فقط، 
مع أن الرئيس نفسه موافق عليها، حيث يحكى عن 

تــرتــيــبــات لــلــدفــع بــخــروج مــظــاهــرات تــطــالــب بإسقاط 
ــيـــــس، وأن يــــتــــم تــحــمــيــل  ــ ــــرئـ ــداً عـــــن الـ ــيــ ــعــ ــكــــومــــة، بــ الــــحــ
الــحــكــومــة وحـــزب »الإصـــــاح« فــقــط مــســؤولــيــة إقـــرار 
الجرعة، وتقديم تسهيات في جميع المنافذ الأمنية 
والعسكرية في محيط العاصمة لدخول أنصار جماعة 
»الـــحـــوثـــي« لــلــمــشــاركــة فـــي الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي دشــنــهــا 

»الحوثيون«.
يبدو أن كل القوى السياسية اليمنية تمتلك البرنامج 
نفسه وإنما تتصارع على السلطة، مدعومة من قوى 
الـــفـــســـاد، فــبــعــد أن احــتــشــد الآلاف مـــن الــيــمــنــيــيــن ضد 
الــجــرعــة، وضـــد نــظــام الــاعــدالــة الــقــائــم، كــانــت الــقــوى 
السياسية التي تدعي ظاهرياً دعم مطالب الجماهير 
ــلـــى حـــركـــة  ــأمـــر مـــــع بـــعـــضـــهـــا لــــلــــركــــوب عـ ــتـ بـــالـــحـــقـــيـــقـــة تـ
الــجــمــاهــيــر واســتــنــفــادهــا. حــيــث خـــرجـــت الــمــفــاوضــات 

لتقول أسقطنا الحكومة، وأسقطنا الدعم أيضاً!

سقطت حكومة اليمن... والدعم أيضاً!
برعاية أممية وخليجية، تم التوصل إلى اتفاق 

بين كافة القوى السياسية باليمن، وكشفت 
مصادر مقربة من اللجنة الوطنية الرئاسية 

أن الاتفاق تم التوصل له بين مختلف الأطراف 
السياسية اليمنية، بما فيها حركة الحوثيين. 

عند كل حركة »إصلاح« مزعومة، تتهم الرئاسة الحوثيين 
والحراك الجنوبي بالتحضير لانقلاب وتحمل المسؤولية في 

رفع الدعم للحكومة فقط.

التعطيل العراقي.. وأوباما الطائفي!

ǧ سامر خير الدين

الــجــديــدة، إثر  العراقية  الــجــاريــة لتشكيل الحكومة  تعرقلت فــي الأســابــيــع الماضية، المباحثات 
خــافــاتٍ بين رئــيــس الــــوزراء المكلف، حــيــدر الــعــبــادي، و»اتــحــاد الــقــوى الوطنية« الـــذي رفع 
ــــذي لا يـــرى فـــي تــســلــيــح قــــوات الــبــيــشــمــركــة خـــطـــراً على  ســقــف مــطــالــبــه فـــي وجـــه الــعــبــادي »الـ
الـــعـــراق« حــســب رأيـــهـــم، »كــونــه يــجــري بالتنسيق مــع بـــغـــداد« حــســب الــعــبــادي، قــبــل أن تعود 
العجلة للدوران، عندما أعلن عن التوصل إلى اتفاقٍ ما بين الكتل السياسية، يفضي إلى تشكيل 

الحكومة خال الأسبوع المقبل.
بــدوره، دخل الرئيس الأمريكي، بــاراك أوباما، من بوابة التسعير الطائفي، عندما تحدث في 
مــؤتــمــر صحفي عــقــده يـــوم الجمعة فــي الــبــيــت الأبــيــض، عــن أن »أبــنــاء الــمــكــون »الــســنــي« فــي 
الــعــراق يــشــعــرون وكــأنــه لا تــوجــد حــكــومــة تهتم بــهــم.. إنــنــا قــــادرون عــلــى اجــتــثــاث داعـــش في 
العراق ولكن المشكلة بالأساس داخلية«. مضيفاً أن: »قصف مواقع داعش في العراق واجب 
عليّ كقائد عام  للقوات المسلحة لحماية أي سفارة أو قنصلية أمريكية، ونحن نتحرك إلى 

الأمام في قتال هذا التنظيم«.
أتت تصريحات أوباما، رئيس الدولة »الديمقراطية«، لتستكمل سلسلة من السياسة الأمريكية 
المعتمدة في أساسها على زرع فتيل النزاعات الثانوية بين شعوب المنطقة، بما يفضي إلى 
تفتيت مناعة المنطقة أمــام المشاريع الأمريكية، لتغدو واقــعــاً مفروضاً على شعوبها المكبَّلة 

بقيود النهب الداخلي والمشاريع الغربية.

بعد الخلافات الأخيرة بين الكتل السياسية والطائفية العراقية حول تشكيل 
الحكومة الجديدة، حسمت الخلافات لمصلحة تفاهم أولي بينها على تشكيل 

الحكومة العراقية في موعدها الدستوري، في وقتٍ خرج فيه أوباما بخطابٍ 
تحريضي متوجهاً فيه إلى »الأهل المظلومين«- حسب تعبيره- من أبناء طائفة 

عراقية بعينها.

»تقدمة من الشعب الأمريكي«..!!

ǧ قاسيون
فـــي ســيــاق مـــا تـــحـــاول واشــنــطــن إســبــاغــه عــلــى نــفــســهــا أمـــام 
شـــعـــوب الــمــنــطــقــة مــــن صــــــورة »الـــمـــعـــيـــن فــــي الــــحــــرب عــلــى 
الإرهاب« الذي تمثله تنظيمات »داعش إخوان«- أمريكية 
الــتــصــنــيــع والـــتـــوجـــيـــه، تــســلــم الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مــطــار 
بــيــروت الـــدولـــي يـــوم الــجــمــعــة 2014/8/29 ذخــائــر وأعــتــدة 
أمريكية »يحتاجها الجيش اللبناني في مواجهة الارهاب« 
حسبما قــال السفير الأميركي ديفيد هيل خال »إشــرافــه« 
عــلــى تسليم هـــذه الــدفــعــة، مــشــيــراً فــي »الــحــفــل« المخصص 
لــلــمــنــاســبــة إلـــى أن »هـــنـــاك الــمــزيــد مـــن الــذخــيــرة والأســلــحــة 
»الثقيلة« ستسلم خال الأسابيع المقبلة للجيش اللبناني 

وهي تقدمة من الشعب الأمريكي«..!
المفارقة أن ممثل قائد الجيش اللبناني الذي توجه خال 
الحفل »بالشكر إلى السلطات الأمريكية على  المساعدات 
العسكرية القيمة«  أكد »أننا نرى في الدعم الأمريكي بالعتاد 
والساح التزاماً واضحاً بتعزيز قدرات الجيش بما يمكنه 
من تنفيذ مهماته«..!! من دون أن يكبد نفسه عناء التفكير 
هل واشنطن معنية فعاً بالقضاء على داعش أم على أهم 
مؤسسة لبنانية هي الجيش اللبناني ذاته الذي يبقي لبنان 
بدوياته وانقساماته دولــة واحــدة؟ وهــل هي معنية فعاً 
بــإرســال »أسلحة ثقيلة« إلــى هــذه المؤسسة فــي هــذا البلد 
على تخوم المحتل الصهيوني المترنح مسبقاً من الأسلحة 
الــمــتــوســطــة لـــدى الــمــقــاومــتــيــن الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة؟ أم 
الثقيلة كسابقاتها  تلك الأسلحة  مــن  الأكــبــر  القسم  سيكون 

عبارة عن مناظير ليلية؟؟!!

شؤون عربية ودولية



قاسيون ـ العدد ٦٦٩ الأحد ٣١ آب ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(06

القرار 2170 وبداية الطور الثالث من تطور »داعش«

ǧ مهند دليقان

»يـــدعـــو مــجــلــس الأمــــن جــمــيــع الـــــدول الأعــضــاء 
إلى اتخاذ تدابير وطنية لمنع تدفق المقاتلين 
ــانـــــب إلـــــى داعــــــش والـــنـــصـــرة  ــ الإرهـــابـــيـــيـــن الأجـ
وجـــمـــيـــع الأفـــــــــراد والــــجــــمــــاعــــات والـــمـــؤســـســـات 
والكيانات الأخــرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، 
ويــكــرر ضــــرورة الــتــزام الــــدول الأعــضــاء بمنع 
الإرهابية،  الجماعات  أو  الإرهابيين  تحركات 
وفــقــا لــلــقــانــون الــمــعــمــول بــه دولـــيـــاً، وذلــــك، في 
جملة أمور، وضوابط فعالة على الحدود، منها 
تبادل المعلومات على وجه السرعة، وتحسين 
التعاون بين السلطات المختصة لمنع تحركات 
الإرهــابــيــيــن والــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة مـــن وإلـــى 
أراضيها، وتوريد الأسلحة للإرهابيين وتقديم 

التمويل الذي من شأنه دعم الإرهابيين«. 
ولكنّ ما يجدر الانتباه إليه، قبل أي شيء آخر، 
هو أنّ التفسيرات القانونية لنص القرار وما 
يمكن أن يبنى عليه، لا يمكن أن تستقيم دون 
فهم سياق هــذا الــقــرار بوصفه خطوة إضافية 
ضمن الصراع الدولي الجاري! بكامٍ آخر، فإنّ 
»وحـــدة إرادة المجتمع الــدولــي« فــي محاربة 
داعــــش والـــنـــصـــرة، لــيــســت إلا الــســيــاق الــجــديــد 
الــــــذي ســيــســتــمــر الــــصــــراع ضــمــنــه ويـــتـــصـــاعـــد.. 
وذلــــك ضــمــن تــنــازع تــكــريــس الـــتـــوزان الــدولــي 
الــجــديــد لمصلحة الــقــوى الــصــاعــدة، فــي مقابل 
مــحــاولات الــقــوى المتراجعة منع تظهير ذلك 
الــمــيــزان فــي محاولة لكسره ليس فــي منطقة 
عـــمـــل داعــــــش فـــقـــط ولـــكـــن فــــي جــمــيــع مــنــاطــق 
ــــراع بـــمـــا فـــيـــهـــا لـــيـــبـــيـــا ومــــصــــر وأوكــــرانــــيــــا  ــــصــ الــ

وغيرها..

كيف تطورت »داعش«؟
ــهــــرت فــيــه  بـــــإعـــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي ظــ
»داعــــــــــــــــش« وتــــــــطــــــــورت خـــــــــال فــــــتــــــرة زمـــنـــيـــة 
ــــوار  ــــوقـــــوف عـــلـــى ثــــاثــــة أطــ قـــصـــيـــرة، يـــمـــكـــن الـ
أساسية: الطور الأول يمتد منذ نشوئها كفرع 
القاعدة وحتى احتالها للموصل،  خــاص مــن 
والثاني يمتد من احتال الموصل حتى صدور 
الــقــرار 2161 )الــخــاص بمنع شـــراء النفط من 
التنظيمات الإرهابية(، وأما الطور الثالث فقد 
بــدأ منذ فترة قصيرة ولا يــزال مفتوحاً على 

احتمالين سنأتي على نقاشهما في السياق..

ــــــش لــتــخــتــلــف  فــــي الــــطــــور الأول، لــــم تـــكـــن داعـ
بشيء عن السلوك التقليدي للقاعدة، ونقصد 
العدد  بــذلــك: مجموعات عمليات خــاصــة قليلة 
عالية التدريب، لا تدخل في أية اشتباكات أو 
مــعــارك مــبــاشــرة، ولا تــوجــد فــي مــكــان مــحــدد، 
يـــتـــلـــخـــص عـــمـــلـــهـــا بـــالـــتـــفـــجـــيـــرات والـــمـــفـــخـــخـــات 
والخطف وقطع الرؤوس، كل ذلك تحت عين 
ساحهم الأهم: الكاميرا.. التي تحول الأعمال 
ــمــــال عــنــيــفــة  ــقـــومـــون بـــهـــا مــــن مـــجـــرد أعــ الـــتـــي يـ
ــــى أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة تـــجـــول عـــبـــر الــفــضــائــيــات  إلـ
وشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لتحقق الآثـــار 
الــســيــاســيــة الــمــطــلــوبــة. وبــالــمــنــاســبــة، فــقــد بــدأت 
ــــرة« عـــمـــلـــهـــا بـــطـــريـــقـــة مــشــابــهــة  ــــصـ ــنـ ــ »جــــبــــهــــة الـ
للطور الأول من داعــش، وإن كــان نقل مركز 
التمويل باتجاهها في مرحلة محددة، ودخول 
ســوريــيــن كثر فيها، قــد غــيّــر بنيتها وأثّـــر على 

شكل تطورها الاحق..
أتى بعد ذلك الطور الثاني الذي تضخمت فيه 
داعـــــش فـــجـــأة بــتــحــولــهــا إلــــى »دولـــــة الــخــافــة« 
بعد أن اجتاحت مساحات مهولة ضمن فترات 
زمنية قصيرة، وهو ما لم يفعله تنظيم القاعدة 
فــي أي يــوم مــن الأيــــام. والــقــاعــدة بتنظيماتها 
المختلفة، إذ لــم تتوسع بطريقة داعـــش، فإن 
ذلــــك يـــعـــود لــطــبــيــعــة هــــذه الــتــنــظــيــمــات الـــتـــي لا 
تستطيع الاحتفاظ بمساحات واسعة محددة 
ومــعــروفــة مــن الأرض، بــل تلتجأ إلـــى الجبال 
الــــوعــــرة لـــتـــكـــون مــنــطــلــقــاً لأعـــمـــالـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، 
وهذا منطقي نسبة إلى قدرات هذا النوع من 
التنظيمات مــن جــهــة، وإلـــى انــعــدام وجـــود أية 
حــاضــنــة شعبية لــهــا فــي أي مــن الــــدول، وعــدم 
إمكانية إضفاء أي شرعية دولية عليها فيما إذا 
احتلت مساحات واســعــة لتبني فيها دولًا أو 
ولايـــات.. لذلك فــإنّ ما يحتاج إلــى تفسير هو 
التوسع الهائل ضمن الــطــور الثاني مــن حياة 

داعش..
إنّ التفسير الوحيد الممكن لتوسع داعش هو 
الوظيفة المرسومة لها، أي أنّ الاستخبارات 
الأمــريــكــيــة وحــلــفــائــهــا الــتــي تــديــر عــمــل داعـــش، 
أرادت لها أن تتوسع تــوســعــاً ســريــعــاً وسهاً 
ضمن العراق وسورية، في مساحة هي تقريباً 
الظروف  الدولتين كلياً بحكم  خــارج سيطرة 
الراهنة، ليعقب ذلك دخول »البطل الأمريكي« 
الــــذي ســيــحــارب الإرهــــــاب و»يـــحـــجـــم« داعـــش 

يمكن لمن يدرس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 الذي صدر الأسبوع الفائت تحت الفصل السابع، أن يرى في فقرته 
السابعة تكثيفاً لروح القرار ومضمونه:

ــا، ضــمــن الــطــور  ــــورا« مــ ــــورا بــ لــيــعــيــدهــا إلــــى »تــ
الثالث.. فيكسب بذلك حزمة من الانتصارات: 
1- الـــعـــودة إلـــى دور »الـــوصـــي« و»الــشــرطــي 
ــــي«، الـــــــــدور ذو الـــمـــنـــافـــع  ــامــ ــ ــــحــ الــــعــــالــــمــــي« و»الــ

السياسية الكبرى. 
ــار إلــــى الــخــطــر »الـــداعـــشـــي«  2- تــوجــيــه الأنــــظــ
إحداثياته  الميدانية دون  العسكرية  بإحداثياته 
الأخــــــــرى، فــتــنــظــيــم مـــثـــل »داعــــــــش« يــســتــنــد فــي 
بقاءه واستمراره إلى الثغرات والأزمــات التي 
تعانيها بنى الدول في المنطقة من جهة، وإلى 
تردي الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية الكبير 
من جهة أخــرى، فوضع معيشي سيء تتوسع 
ضمنه فــئــة المهمشين بــاســتــمــرار، ويــرتــفــع فيه 
بــاطــراد كفيل بإبقاء  التوتر والقلق الاجتماعي 
»الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة« الأمـــريـــكـــيـــة مــشــتــعــلــة لأمــد 
طويل.. ما يفتح الطريق أمام استمرار إحراق 

المنطقة وتوسيع حريقها وتعميقه.

 الدخول الروسي
 يعرقل المخطط الأمريكي

الـــــعـــــشـــــرة  »ســـــــــــــــوخـــــــــــــــوي34«  طـــــــــــائـــــــــــرات  إنّ 
الـــتـــي أرســـلـــتـــهـــا مـــوســـكـــو لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة 
لتستخدمها فــي ضـــرب داعـــش قــبــل أكــثــر من 
ــــدء أمـــريـــكـــا بــعــمــلــيــة  أربـــعـــيـــن يــــومــــاً، أي قـــبـــل بـ
نــقــل داعــــش إلـــى الـــطـــور الــثــالــث عــبــر »قــصــف 
مــــحــــدود« لـــهـــا، شـــوشـــت الــمــخــطــط الأمــريــكــي 
ــال فــي  ــ ــــجـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــه، مــــــا دفــــعــــهــــا إلــــــــى الاسـ ــ ــدتــ ــ ــقــ ــ وعــ
ضــربــاتــهــا الــجــويــة فـــي الـــعـــراق، ومـــا اضــطــرهــا 
بــل  و2170،   2161 ــقــــراريــــن  ــالــ بــ الــــقــــبــــول  إلــــــى 
وبـــالـــدفـــع بــاتــجــاهــهــمــا. مـــا يــعــنــي أنّ »مــحــاربــة 
الإرهــــــــاب« الـــتـــي كـــانـــت عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال 
الأمريكي، ووفقاً للطريقة الأمريكية الخاصة 
والمعتادة، التي تعمق ذلك الإرهاب وتجذره، 
لــم تعد خــاصــة بواشنطن وحــدهــا، بــل دخلت 
ــــاب ضــمــن الأجــنــدة  عملية الــحــرب عــلــى الإرهـ
الــدولــيــة مــن الــبــاب الــروســي أولًا لتلتحق به 
أمــــريــــكــــا، ولــــتــــحــــاول ضـــمـــن الــــقــــادم مــــن الأيـــــام 

إعادة توليفه وفقاً لطريقتها..
عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد، وفـــــي إطــــــار تــظــهــيــر مـــيـــزان 
ــــي الـــجـــديـــد الـــــــذي يـــنـــحـــو أكــثــر  ــــدولـ الــــقــــوى الـ
فأكثر باتجاه إرادات الشعوب في المنطقة 

والـــعـــالـــم، يــصــبــح مـــن الـــواضـــح أنّ طريقتين 
متمايزتين لمحاربة الإرهاب يجري الصراع 
بــيــنــهــمــا فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، طـــريـــقـــة أمــريــكــيــة 
وطريقة روسية، طريقة أمريكية تستهدف 
تـــعـــمـــيـــق وجــــــــــود داعــــــــــش وشــــبــــيــــهــــاتــــهــــا عــبــر 
»قصف الطائرات« الذي لا يمكن له تحقيق 
تقدم جــدي في مواجهة داعــش، وذلــك عبر 
تحالفات منفردة مع أنظمة المنطقة تسمح 
ــتـــجـــاوز مــجــلــس الأمــــــن دون الإخـــــال  لـــهـــا بـ
بالشرعية الدولية، في مقابل طريقة روسية 
تــســتــهــدف الــقــضــاء عــلــى داعـــش نــهــائــيــاً، عبر 
ــيـــة بـــيـــن شـــعـــوب  ــمـ ــيـ ــلـ ــيــــة وإقـ ــلــ تــــوافــــقــــات داخــ
وحــــكــــومــــات الـــمـــنـــطـــقـــة، تـــرتـــكـــز إلـــــى الـــحـــلـــول 
السياسية، بما يسمح بــرفــع درجـــة الــوحــدة 
الوطنية والتماسك لهذه الــدول ومــا يسمح 
بدوره بتطويق داعش على الأرض من قبل 
هــذه الشعوب نفسها، بــالــتــوازي مــع تغطية 
العملية دولــيــاً وإقليمياً عبر جملة من  هــذه 

القرارات بينها 2161 و2170..

حول الخيارات
ــــن  ــلــــة، فـــــــــإنّ قـــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــ ــالــــمــــحــــصــ وبــ
الأخيرة، يمكن أن تكون نقطة انطاق لمكانين 
ووضــعــيــن متباينين كــل الــتــبــايــن، فــإمــا تجذير 
داعـــش وأمــريــكــا فــي الــمــنــطــقــة، وإمـــا طــردهــمــا، 
ولــــعــــل هــــذيــــن الاحــــتــــمــــالــــيــــن يــــتــــوقــــفــــان بــــدرجــــة 
عالية على الطريقة التي ستتعامل بها شعوب 
وحكومات المنطقة مع المسألة، وتحديداً في 
سورية والعراق. حيث يمكن لأي »توافقات« 
أو »تفاهمات« منفردة مع الأمريكي، أن تشكل 
مدخاً جدياً لهذا الأخير ليس لإعادة تموضعه 
ضمن المنطقة فقط، ولكن لأخذ بلدان المنطقة 
بــالــجــمــلــة بـــمـــا فــيــهــا أنــظــمــتــهــا الـــتـــي لا تــنــاســب 
مــخــطــط الــفــوضــى الـــخـــاص بــــه. بــالــمــقــابــل فـــإنّ 
الــتــركــيــز عــلــى مــقــاومــة شــعــبــيــة لـــداعـــش تــرتــكــز 
على استعادة درجــة تماسك شعوب المنطقة 
الإقليمية،  والتوافقات  السياسية  الحلول  عبر 
وبـــالاســـتـــفـــادة مـــن الــــتــــوازن الــــدولــــي وحــركــتــه 
ــــدي لــيــس  ــ يـــمـــكـــن أن يـــشـــكـــل بـــــابـــــاً لـــــخـــــروج جـ
مــن الأزمــــة الــســوريــة فــحــســب، بــل ومـــن جملة 

الأزمات المشتعلة في المنطقة. 

وحدة إرادة 
المجتمع الدولي« 

في محاربة 
داعش والنصرة 

ليست إلا السياق 
الجديد الذي 

سيستمر الصراع 
ضمنه ويتصاعد  

طائرات »سوخوي34« العشرة التي أرسلتها موسكو للحكومة العراقية 
لتستخدمها في ضرب داعش قبل أكثر من أربعين يوماً شوشت المخطط 

الأمريكي وعقدته   
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الرسمي »حبر على ورق«

وأحاديث عن رفع سعر المازوت إلى 85 ليرة
»لا يوجد مازوت... نشتري التنكة بـ1800 ليرة«، بهذه 

الكلمات يستقبل سائقو »السرافيس« بدمشق زبائنهم، في 
نية الحصول على أجر زائد يفوق التسعيرة المحددة من قبل 
محافظة دمشق وفرع المرور، أو لتبرير عدم تخديمهم كامل 

الخط المحدد لهم أوقات الذروة، بحجة أن ذلك يسبب لهم 
»خسارة كبيرة« بظل هذه الأسعار.

ǧ حازم عوض- قاسيون
وزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة التجارة 
الــداخــلــيــة لــم تعلنا بشكل رســمــي عــن أي دراســـة 
لــرفــع سعر الــمــحــروقــات أو حتى سعر لتر مــادة 
الـــمـــازوت بــالــمــنــظــور الــقــريــب، وهـــو مــا نــفــاه أحــد 
المصادر لـ»قاسيون« بالقول إنــه »هناك دراســة 
حالية لرفع سعر اللتر إلى 85 ليرة بعد أن كان 

بـ61 ليرة سورية«.

التواطؤ والاحتكار
وبحسب جولة قامت بها »قاسيون« على بعض 
ــيّـــن وجــــود  ــبـ ــا، تـ ــهــ ــفــ مـــحـــطـــات وقـــــــود دمــــشــــق وريــ
تــفــاوت فــي الأســعــار- إن تــوفــرت الـــمـــادة-، وقد 
يصل السعر إلــى 120 ليرة للتر الواحد وخاصة 
في المحطات الخاصة، وذلك بحجة صعوبة نقل 
المادة وزيادة التكاليف على أصحاب الصهاريج، 
وغــيــرهــا مــن الــمــبــررات، ورغـــم الـــتـــزام المحطات 
الحكومية بالتسعيرة الرسمية إلا أن المادة غير 
متوفرة فيها بشكل كافي، وبعضها لا تتوفر فيها 

المادة لأيام متتالية بحسب بعض الشكاوى.
وبـــحـــســـب شــــكــــاوى أخـــــــرى، فـــقـــد »أوقــــفــــت بــعــض 
الــــكــــازيــــات بـــيـــع الـــــمـــــازوت بـــعـــد عــلــمــهــا بـــنـــيـــة رفـــع 
الأسعار قريباً، ما دفعها إلى احتكار المادة لبيعها 

بالسعر الجديد«.
ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــــــــدأوا يـــشـــتـــكـــون تـــاعـــب  كـــثـــيـــر مـ
أصـــحـــاب الـــســـرافـــيـــس بــالــتــســعــيــرة وعـــــدم تــخــديــم 
ــة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة  ــابــ الـــخـــطـــوط وســـــط عـــــدم رقــ
نهائياً، بحجة عدم توفر مادة المازوت، ما زرع 
لديهم المخاوف من فصل الشتاء القادم، وخاصة 
وأن المادة »فقدت« بحسب سائقي السرافيس 
ــكــــازيــــات« خــــال فـــتـــرة الــصــيــف الــتــي  وبـــعـــض »الــ
لا تــشــهــد اســتــهــاكــاً كــبــيــراً لــلــمــادة كــفــصــل الــشــتــاء 

البارد.

الكازيات تفضل السوق السوداء!
ــيـــــس )ركــــــــــن الــــــديــــــن الـــشـــيـــخ  ــ ــــرافـ أحــــــــد ســــائــــقــــي سـ
خـــالـــد(، بـــرر مــخــالــفــتــه للتسعيرة وتــخــديــم الخط 
بــأن »الــكــازيــات تمتنع عــن بيع السرافيس مــادة 
الــمــازوت بعض الأحــيــان، وأحياناً أخــرى يضطر 
الــســائــقــون لــانــتــظــار عــلــى طــابــور محطة الــوقــود 
ــــات طــــولــــيــــة فـــــــجـــــــراً، وفــــــــي الــــنــــهــــايــــة قــــــد لا  ــاعـ ــ ــــسـ لـ
يحصلون على الكمية التي يريدون وبسعر أكثر 
من 61 ليرة المحدد رسمياً« مشيراً إلى أنه »بات 
من شبه المستحيل الحصول على المادة بالسعر 

النظامي الذي بات حبراً على ورق«.
وتـــابـــع »نــــرى بـــأم أعــيــنــنــا مـــا تــقــوم بـــه الــكــازيــات، 
فهي تفضل أصحاب الصهاريج والباعة الجوالين 
ــا يــســتــنــفــذ كــمــيــة  ــاء الـــمـــقـــربـــيـــن عــلــيــنــا، مــ ــ ــدقــ ــ والأصــ
المازوت في الكازية قبل حصولنا عليها« مشيراً 
إلــى أن »هــذا التفضيل جــاء من استغال الكازية 
لهؤلاء وبيعهم المادة بحدود الـ75 ليرة إلى 85 
ليرة كونهم يبيعون المادة في السوق السوداء 

بأسعار تفوق الـ100 ليرة«.

الفساد يرفع أجرة المواصلات
وأردف »قلة مادة المازوت في الكازيات، وتوفرها 
لـــدى تــجــار الــســوق الـــســـوداء، جــرنــا إلــيــهــم، فنحن 
اليوم نشتري المادة من التجار بسعر يتراوح ما 
بين 95 و 100 لــيــرة، دون الــوقــوف على طابور 
الــكــازيــات، وأحــيــانــاً يــقــوم هـــؤلاء الــتــجــار بتوصيل 

المادة إلينا لكن بسعر يفوق الـ100 ليرة«.
وبـــــدوره، شـــرح ســائــق ســرفــيــس آخـــر عــلــى الخط 
ذاته، قائاً إن »اعتمادنا على السوق السوداء أثر 
على ربحنا، فبتنا نضع تسعيرة جــديــدة، ونقسم 
الخط أكثر حتى نستطيع الحصول على ما يسد 

الرمق«.
واتـــهـــم الــســائــق »الـــكـــازيـــات« بــــ»الـــتـــواطـــؤ بتهريب 
المادة إلى خارج سورية« على حد تعبيره، قائاً 
»هناك صهاريج ضخمة تعبئ المادة من الكازيات 
ونحن لا نحصل إلا على كميات قليلة بعد الانتظار 
لساعات، فإلى أين تذهب هذه الكميات الضخمة؟، 

أنا متأكد أنها بهدف التهريب«.
وبدوره قال أحد أصحاب الصهاريج، والذي يعمل 
بين دمشق ودرعــا إنه يقوم بشراء المازوت من 
الـــكـــازيـــات الــخــاصــة بــســعــر 95 لـــيـــرة ســـوريـــة للتر 
الواحد، ويقوم بدوره ببيعه في درعا بـ140 ليرة 

سورية.

180 ليرة للتر المنزلي!
مبلغ الـــ95 ليرة والـــ100 ليرة كثمن لتر المازوت 
الواحد،  كان أقل بكثير من المبلغ الذي طلب من 
»أيــمــن«، وهــو مــواطــن عــادي بدمشق يسعى إلى 
تأمين المادة لزوم فصل الشتاء خوفاً من ارتفاع 

سعرها رسمياً أو انقطاعها بشكل نهائي.
وفي هذا السياق قال أيمن »طلبت من أحد تجار 
الـــســـوق الــــســــوداء تــأمــيــن 200 لــتــر مـــن الـــمـــازوت 
لــــزوم فــصــل الــشــتــاء، فــطــلــب مــنــي مــبــلــغ 180 ليرة 
للتر الواحد، وحذرني بان المادة ستنقطع قريباً 

من السوق وسيرتفع سعرها رسمياً«.
وتـــــابـــــع »بــــــــدأ الـــتـــســـجـــيـــل عــــلــــى مـــخـــصـــصـــات فــصــل 
الشتاء من المازوت، لكن غالباً لا يحصل الجميع 
عــلــى حــقــه مـــن الـــمـــادة حــتــى فــصــل الــصــيــف الــتــالــي 
نتيجة عدم توفر المادة، ما يعني عدم الاستفادة 

منها، وهنا لابد من السوق السوداء«.
مــخــاوف الــمــواطــنــيــن بـــدأت بــعــد شــكــاوى أصــحــاب 
الــســرافــيــس مــن نــقــصــان الــمــادة »الـــحـــاد« وارتــفــاع 
سعرها، ما دفعهم للعجلة بالحصول على كميات 
مــعــيــنــة مـــن الـــمـــادة قــبــل فــصــل الــشــتــاء مـــن الــســوق 

الــســوداء، وخــاصــة وأن تــوزيــع الحصص كــان قد 
تأخر في سنوات سابقة للعام الذي تاه.

تبرير رسمي
 لكن مــن وجهة نظر مدير شركة »مــحــروقــات«- 
ــلـــة فـــــي تــــصــــريــــحــــات صــحــفــيــة،  ــيـــل نـــخـ دمــــشــــق ســـهـ
فــإن »هــنــاك انــخــفــاضــاً كــبــيــراً فــي شـــراء الــمــادة من 
أنّ نسبة ضئيلة  فــضــاً عــن  الحكومية،  المحطات 
من إجمالي عــدد الطلبات المقدمة من المواطنين 
للحصول على المادة تنفذه الشركة بشكل يومي«، 
مــشــيــراً إلـــى أنّ الــشــركــة لــم تتلق أي شــكــاوى عن 

تجاوزات تحصل في المحطات الحكومية.
وهنا يؤكد أصحاب السرافيس وجود المادة في 
الحاجة،  المحطات الحكومية لكن بكمية لا تكفي 
حتى أن مشهد الطوابير عليها بانتظار الدور، بات 
»مرعباً«، فقد لا يحصل السائق على الكمية التي 
يــريــدهــا إلا بــعــد 5 أو 6 ســاعــات إن حــصــل عليها، 

على حد تعبيرهم.
وكـــــــان تـــقـــريـــر صـــــــادر عــــن »شــــركــــة الـــمـــحـــروقـــات« 
بـــيّـــن، أنّ خــطــتــهــا لــلــعــام الــــجــــاري تــضــمــنــت إنــشــاء 
أربعة خزانات بترولية للمازوت والبنزين بسعة 
6000 م3 فـــي مــنــطــقــة »الـــصـــبـــورة« بــســعــة 1500 
م3 لكل خـــزان، يــضــاف إلــى ذلــك مــشــروع لإنشاء 
مستودعات بترولية للمازوت والبنزين في بعض 
المناطق الآمنة بدمشق وريفها بسعة 40 ألف م3. 
وتم إعداد دفاتر الشروط للمشروعين وإدراجهما 
ــامــــج الــــــمــــــادي لـــلـــخـــطـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــبــــرنــ ضــــمــــن الــ
لــــلــــشــــركــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــشــــاريــــع لإنـــــشـــــاء ســـعـــات 
تــخــزيــنــيــة لــلــغــاز الــســائــل فـــي كـــل مـــن ريــــف دمــشــق 
بسعة 6000 طـــن، والــســويــداء بسعة 1000 طــن، 
تـــم إدراجــــهــــا بــالــخــطــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــشــركــة، إلــى 
جانب مــشــروعــات لإنــشــاء محطات وقــود فــي كل 
من السويداء وطرطوس وحماة وهي قيد إعداد 

دفاتر الشروط الفنية.

التوزيع ضمن الإمكانيات!
مــديــر عــام شــركــة »الــمــحــروقــات« محمود يوسف 
كــرتــلــي، أكـــد  أنــه خــال شهر آب ستتم المباشرة 
بــتــنــفــيــذ طـــلـــبـــات مـــــــازوت الـــشـــتـــاء لــلــمــواطــنــيــن فــي 
دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، عــلــمــاً أن الــتــنــفــيــذ بــــدأ فـــي بعض 
الــمــحــافــظــات كـــإدلـــب والــــســــويــــداء وغـــيـــرهـــا، وذلـــك 
»ضمن الموارد والإمكانات المتاحة«، ما قد يشير 
ــاداً لآخــــر جــــزء من  ــنـ ــتـ إلــــى نــقــصــان فـــي الــــمــــادة اسـ

حديثه.

ــلــــبــــات كــــمــــا حــــصــــل فــي  ــاً لازدواجــــــــيــــــــة الــــطــ ــ ــيـ ــ ــــافـ وتـ
ســنــوات ســابــقــة، أضــــاف »الــشــركــة قــامــت بتجربة 
ــبــــات  ــلــ ــــى مــــــــوضــــــــوع تــــســــجــــيــــل طــ ــلــ ــ افــــــتــــــراضــــــيــــــة عــ
المواطنين للحصول على مخصصاتهم من مادة 
المازوت الشتوي، عبر شبكة الكترونية موحدة 
تربط جميع المراكز، وذلك منعاً لازدواجية تقديم 

الطلبات«.
وأشـــار إلــى أن »التجربة نجحت بعد ظهور اسم 
صــاحــب الــطــلــب وبــيــانــاتــه الــشــخــصــيــة والتفصيلية 
عـــلـــى الــــحــــواســــيــــب الــــمــــربــــوطــــة عـــلـــى تـــلـــك الــشــبــكــة 
الإلــكــتــرونــيــة، الأمــــر الــــذي يــمــنــع ازدواجــــيــــة تقديم 

الطلبات«.
وتابع »ستساعد الضوابط الحالية على تتبع خط 
ســيــر الـــمـــادة وتــوزيــعــهــا وضــبــط كــمــيــاتــهــا وحــركــة 
الــســيــارات الــمــســؤولــة عــن الــتــوزيــع، كــمــا سنطالب 
مــديــريــات الــتــمــويــن فــي دمــشــق وريــفــهــا ســـؤال كل 
سيارة عن دفتر الفواتير عندها، وإلا سيتم اتخاذ 

إجراءات قاسية بحقها«.
وتوقع كرتلي أن يصل عدد طلبات الحصول على 
المازوت العام الحالي إلى ذات رقم العام الماضي، 
حــيــث وصــــل عــــدد طــلــبــات الــــمــــازوت الــشــتــوي في 
2013  إلـــى نــحــو 120 ألـــف طــلــب لــلــمــواطــنــيــن، تم 
تــنــفــيــذ 109 آلاف طــلــب مــنــهــا، والــبــاقــي امــتــنــع عن 

الحصول على المادة بإرادتهم.
وجــمــيــع مـــا ذكــــر مـــن الـــمـــصـــادر الــرســمــيــة لـــم يشر 
بــشــكــل مــبــاشــر إلــــى إمــكــانــيــة تــغــطــيــة الــطــلــبــات في 
موعدها، أو إلى توفر المادة أو شحها حتى، وهذا 
ما تعاني منه دمشق ويؤثر سلباً على المواطنين 

بشكل يومي وخاصة فيما يتعلق بالمواصات.

مخصصات الشتاء مهددة
وكــشــف مــصــدر مطلع فــي وزارة النفط والــثــروة 
الــمــعــدنــيــة وجــــود »دراســــــة حــالــيــة لــرفــع ســعــر لتر 
الــمــازوت مــن 61 إلــى 85 لــيــرة  ســوريــة«، مشيراً 
إلى انتهاء عقد موقع سابقاً مع إيــران بخصوص 
تــوريــد الــمــادة إلــى ســوريــة، ومــن المتوقع التعاقد 

مع فنزويا لإرسال المادة«.
وحذر المصدر بأنه »إن لم تصل المادة من فنزويا 
فإنه سيكون من الصعب جداً تأمين المازوت لزوم 
الــمــواطــنــيــن نتيجة شحها«.  الــشــتــاء لجميع  فــصــل 
ــار الــمــصــدر إلـــى وجــــود مـــا وصــفــه بـــ»مــشــكــلــة  ــ وأشـ
إدارية« في وزارة النفط والثروة المعدنية نتيجة 
إقالة المدير المعني بمادة الــمــازوت، ما أدى إلى 

حصول خلل بتوزيع المادة وتأمينها.

أوقفت بعض الكازيات بيع المازوت بعد 
علمها بنية رفع الأسعار ما دفعها إلى 

احتكار المادة لبيعها بالسعر الجدي
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»محردة« تقاوم الحصار الإرهابي
ǧ مراسل قاسيون

ــنــــوف  وتـــــســـــتـــــخـــــدم هــــــــــذه الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات كـــــــل صــ
الأسلحة الأرضية من رشاشات ثقيلة ومدفعية، 
الــقــذائــف الصاروخية  وتمطر المدينة بــوابــل مــن 
ــنـــة  والـــــــهـــــــاونـــــــات ويـــــتـــــحـــــدث نـــــاشـــــطـــــون مــــــن مـــديـ
»مـــحـــردة« أن الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة تستخدم 
طــلــقــات ذات رؤوس مــتــفــجــرة تــســبــب إصــابــات 

عديدة بين الأهالي وأضرار مادية كبيرة.

استبسال في الدفاع
ويـــقـــوم بــصــد الـــهـــجـــوم طـــيـــران الــجــيــش الــعــربــي 
الـــــســـــوري ومـــدفـــعـــيـــتـــه الـــثـــقـــيـــلـــة وقـــــــــوات »لـــجـــان 
الـــدفـــاع الــوطــنــي« لــمــديــنــة مــحــردة الــذيــن يسجل 
لـــهـــم مــــواقــــف اســتــبــســالــيــة وبـــطـــولـــيـــة فــــي الـــدفـــاع 
عـــن مــديــنــتــهــم ومـــنـــع قــطــعــان هــــذه الــمــجــمــوعــات 

الإرهابية من دخول المدينة .
واشــــتــــد يــــومــــي الـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت هــــجــــوم هـــذه 
القطعان الإرهابية على المدينة، حيث كثفوا من 

هجومهم وبــإعــداد كبيرة مما استدعى مــؤازرة 
مــن لــجــان الــدفــاع الــوطــنــي فــي مــديــنــة السقيلبية 
و»ديـــر شميل« وبــعــض المناطق وشــاركــوا في 

الدفاع عن المدينة لصد هذا الهجوم المجرم. 
وسقط شهيدان من مدينة السقيلبية، وآخرون 
ــــدد مــــن الـــجـــرحـــى لا تــوجــد  حــالــتــهــم حــــرجــــة، وعــ

معلومات عن عددهم.

المطلوب الآن..
إن هـــذا الــهــجــوم الــوحــشــي الــــذي تــقــوم بـــه هــذه 
الــمــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة حــيــث يــقــال إنــهــا تنتمي  
لـ»جبهة النصرة«، غايتها عزل مدينة حماة عن 
الحصار  وبالتالي تشديد  بالكامل  الغربي  ريفها 
الغربية والشمالية  الجهة  على مدينة حماة مــن 
إضافة لنهب مدينة »محردة« الغنية بمواردها.

ــيـــة  ــنـ ــــوى الـــوطـ ــقــ ــ ــة الــ ــ ــافـ ــ ــــن كـ والــــمــــطــــلــــوب الآن مــ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـــمـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام الــعــمــل 
الــــجــــاد والــــمــــســــؤول لإخـــــــراج الــــبــــاد مــــن أزمــتــهــا 

الكارثية.

ǧ مراسل قاسيون

فـــهـــذه الـــعـــائـــلـــة الـــتـــي تــعــمــل فــــي تـــربـــيـــة الأغـــنـــام 
والأبقار والمكونة من خمسة إخوة وعائاتهم، 
فاجأتهم وهم نيام في الحادية عشرة والنصف 
ــــن رصـــــاص  ــــل مـ ــــوابـ لــــيــــاً مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة بـ
أسلحة رشاشة أودت بحياة الأشقاء الخمسة 
واثنين من أبناء الأخ الأكبر وطعن طفلتين في 
الــثــالــثــة عــشــرة والــخــامــســة عــشــرة مــن عمرهما 
ــيـــن مــــن الــعــمــر.  وامـــــــــرأة فــــي الـــخـــامـــســـة والـــثـــاثـ

والنسوة مازلن تحت العاج.

»الحواجز« لا تلبي النداء!
ــــن أصـــــــــوات الـــــرصـــــاص الـــمـــســـمـــوع  وبــــالــــرغــــم مـ
وصــيــاح الضحايا لــم يهب لنجدتهم أحــد، حتى 

من »الحواجز« القريبة من المكان.
وبـــــعـــــد أن قـــــامـــــت تــــلــــك الــــمــــجــــمــــوعــــة الـــمـــجـــرمـــة 
بجريمتها النكراء قامت بسرقة الجرار الزراعي 
الـــذي تمتلكه الــعــائــلــة الــمــغــدورة مــع ثـــاث مئة 

رأس مــن الأغـــنـــام الأمـــهـــات )أســاســيــة( وسبع 
بقرات أساسية كذلك.

هذه الجريمة المروعة تركت جرحاً في نفوس 
أهــالــي مدينة سلمية، والأهــالــي يطالبون بفتح 
تحقيق شفاف وواضح لمعرفة القتلة والقصاص 

منهم وممن سهل لهم ارتكاب هذه الجريمة.
لقد مضى على وقوع هذه الجريمة أسبوعان 

ولم يظهر أي شيء يريح أهالي الضحايا.

لمصلحة من القتل المجاني؟
ــامـــت مــجــمــوعــة مــســلــحــة كــذلــك  ــنـــذ يـــومـــيـــن قـ ومـ
بــمــهــاجــمــة عــائــلــة أخــــرى مــن قــريــة »الــمــزيــرعــة« 
نفسها مــن بــيــت فــاضــل، حــيــث قــتــل ابـــن العائلة 
الأكبر والأخ الثاني جريح وكذلك والده الذي 
لــمــدة ساعتين ونصف  يــقــاوم المهاجمين  بقي 
قــبــل أن يــســقــط ولـــــده قــتــيــاً والآخــــــر جــريــحــاً،  

وللعلم هذه العائلة لا تملك شيئاً للسرقة.
والـــــســـــؤال لــمــصــلــحــة مــــن هـــــذا الـــقـــتـــل الــمــجــانــي 

للأهالي؟

ǧ مراسل قاسيون
وقدم المحاضر خال سير اللقاء الجماهيري 
عرضاً سياسياً شاماً حول الأزمة السياسة 
ــــاور، حـــيـــث تـــنـــاول  ــــحـ ــة بـــثـــاثـــة مـ فــــي ســــوريــ
الــمــحــور الأول »الـــوضـــع الـــدولـــي الـــراهـــن«، 
في حين خصص المحور الثاني لـ»الوثيقة 

التأسيسية لجبهة التغيير والتحرير«.

وثيقة »التفاهم«
وفي المحور الثالث تناول المحاضر »وثيقة 
التفاهم بين جبهة التغيير والتحرير وهيئة 
الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــي«، وأكــــد بــــأن أهــمــيــة هــذه 
الــوثــيــقــة الــمــوقــعــة مـــن الــطــرفــيــن »تـــأتـــي على 
أرضية أنها تؤسس لتحالف معارضة وطنية 
واســع يسهل الــوصــول إلــى الــحــوار ويسهل 
لهذا الحوار أن يصل إلى نهايته المنشودة«.
وبـــعـــد ذلـــــك أعـــطـــي لــلــمــشــاركــيــن فــــي الــلــقــاء 
ــــت كـــافـــي لــلــنــقــاش والــــحــــوار  الــجــمــاهــيــر وقـ
وتقديم المداخات، حيث تمحورت معظم 
الــــــــحــــــــوارات والــــــتــــــســــــاؤلات حـــــــول الــكــيــفــيــة 
والآلــــــيــــــة الـــمـــنـــاســـبـــة لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمـــــــة 
السياسية التي تعصف بوطننا وآفاق ذلك.

تساؤلات وملاحظات
ــمــــداخــــات  وأهــــــــم مـــــا جــــــاء فـــــي مـــضـــمـــون الــ
والــتــســاؤلات الــتــي طــرحــت خـــال النقاش 
الــــــوضــــــع  تــــــــــــــردي  الـــــــتـــــــالـــــــيـــــــة: )-  الـــــــنـــــــقـــــــاط 
الاقتصادي الاجتماعي الذي انعكس وبالًا 
عــلــى الـــوضـــع الــمــعــاشــي لــلــنــاس - مـــن هي 
القوى المعيقة للحل السياسي في سورية 
داخلياً و خارجياً؟ - هل ستشارك جبهة 
التغيير والتحرير في الحكومة؟ - هل ما 
جــــرى مـــع هــيــئــة الــتــنــســيــق هـــو تــحــالــف أم 
تفاهم في طريق التحالف؟ - هل انضمت 
قـــوى مــعــارضــة فــي الـــخـــارج لــهــذا الــتــفــاهــم؟ 
- كــيــف ســتــحــارب أمــريــكــا »داعــــش« وهــي 
مــن صنيعتها؟ - هــل هــنــاك قـــوى مسلحة 

سورية وافقت على ورقة التفاهم؟(.
ــــاؤلات الــــمــــطــــروحــــة مــع  ــــسـ ــتـ ــ ــيــــب عـــلـــى الـ أجــ
تــقــديــم جــمــلــة مـــن الــمــاحــظــات الــهــامــة الــتــي 

أغنت النقاش و الحوار.
هــذا وقــد لاقــى اللقاء ارتياحاً من الحضور 
بحسب رأيــهــم. وبــعــد انــتــهــاء الــلــقــاء شكرت 
لجنة المحافظة الحضور على تلبية الدعوة 

وعلى أمل اللقاء.

ǧ مراسل قاسيون- حماة

يعاني أهالي مدينة »سلمية« وريفها، مــؤخــراً، مشكلة كبيرة 
فـــي الــحــصــول عــلــى الــمــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب، مــمــا يــضــطــرون 
لــتــأمــيــن الــمــيــاه عــبــر شــرائــهــا مـــن أصـــحـــاب الــصــهــاريــج الــخــاصــة 
الــــجــــوالــــة، عـــلـــمـــاً أن مــعــظــم هـــــذه الـــمـــيـــاه غـــيـــر صـــالـــحـــة لــلــشــرب 

ومجهولة المصدر.
ورغــم الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهــالــي إلــى الجهات 
المعنية لمعالجة هذه المشكلة فما من مجيب لها حتى تاريخه.

وإلـــى جــانــب مــعــانــاة الأهــالــي فــي الــحــصــول على مــيــاه الشرب 
مــــن حـــيـــث كــلــفــتــهــا ونـــظـــافـــتـــهـــا، تــفــاقــمــت فــــي الأســـابـــيـــع الــثــاثــة 

الماضية مشكلة التيار الكهربائي. وهــذه المشكلة تعاني منها 
معظم قرى وبلدات ومدن محافظة حماة، حيث ينقطع التيار 
الكهربائي لمدد تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يومياً، وأحياناً 

إلى يوم كامل.
ويــضــاف إلـــى مــا تــقــدم أعــــاه أن هـــذه الانــقــطــاعــات الــمــتــكــررة 
والمستمرة للتيار الكهربائي أدت إلى خسائر كبيرة للأهالي، 
ــال شـــبـــه مـــتـــوقـــفـــة وخــــاصــــة فــــي قــــطــــاع الـــــورش  ــ ــمـ ــ فـــأغـــلـــب الأعـ
الــصــغــيــرة والـــحـــرفـــيـــة. كــمــا أن هــــذه الــخــســائــر طـــالـــت »مـــونـــة« 

الشتاء الموضوعة في البرادات.
ولسان حال الأهالي يقول: »أما آن لهذه المشكلة أن تعالج«؟

حتى فجر يوم 
الأحد المصادف 

2014/8/24 يكون 
قد مضى خمسة أيام 

على حصار مدينة 
محردة المدينة 

الجميلة، من الجهة 
الشرقية والشرقية 

الشمالية من قبل 
مجموعات مسلحة  

إرهابية.

لقاء جماهيري في مدينة السقيلبية
بدعوة من لجنة محافظة حماة لحزب الإرادة الشعبية أقيم يوم الاثنين 

2014/8/25 لقاء جماهيري في مكتب الحزب في مدينة السقيلبية حول 
»سياسة الحزب في الظروف الراهنة«، وكان الحضور لافتاً من حيث العدد 

والنوعية، حيث امتلأت القاعة الواسعة بالحضور.

مجزرة رهيبة في »المزيرعة«

سلمية »عطشى«.. ؟!

كانت عائلة 
المرحوم »عزو 

أبو قاسم« 
من قرية 

»المزيرعة« 
القريبة من 

مدينة سلمية 
على موعد 
مع الموت 

المجاني في 
هذه الحرب 

التي يدفع 
أبناء شعبنا 

ثمنهاً باهظاً.
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الحسكة .. أغنى المحافظات السورية خارج »التغطية«

والحكومة تنام على »وعودها المعسولة«؟!

ǧ نسرين علاء الدين- قاسيون
وعلى وقع استمرار الأزمة وتداعياتها الكارثية 
يطرح هنا جملة تــســاؤلات: إلــى متى ستبقى 
ــــارج الــتــغــطــيــة؟ وإلـــى  الــمــحــافــظــة وأخـــبـــارهـــا خـ
مــتــى ســتــبــقــى الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة غــيــر مــرئــيــة 
على الخريطة الإعامية؟! وإلــى متى سيبقى 
ــالـــي الــحــســكــة يــتــنــفــســون مــعــانــاتــهــم بــصــمــت،  أهـ
حيث يفوق حجم المعاناة في الجانب الخدمي 
تحديداً حتى عن تلك المحافظات التي شهدت 

توتراً أكثر نسبياً مثل ديرالزور والرقة.

الانقطاع والحلول البديلة
وعــنــد الـــســـؤال عـــن واقــــع الاتـــصـــالات السلكية 
والـــاســـلـــكـــيـــة، يـــقـــول »أيـــهـــم مــــرعــــي«- مــراســل 
لــعــدة جــهــات إعــامــيــة فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة- 
ــكـــة تــــعــــانــــي مـــــن انـــقـــطـــاع  ــافـــظـــة الـــحـــسـ »إن مـــحـ
الاتــصــالات وخدمة الانترنت. وهــذا الانقطاع 
مستمر منذ أكــثــر مــن عــام ونــصــف الــعــام، وما 
زالت المحافظة بعيدة عن التواصل مع العالم 
الخارجي، ولم تفلح وعود الوزراء والمعنيين 
فـــي إيـــجـــاد حـــل لــهــذه الــمــشــكــلــة، ولــكــنــنــا وعــدنــا 
بـــعـــودة الاتـــصـــالات بــعــد شــهــر مـــن الآن وذلـــك 
بعد تعاقد وزارة الاتصالات مع شركة صينية. 
ــادة الاتــــصــــالات  ــ ــ فــــي حـــيـــن تــــم قـــبـــل أســــبــــوع إعـ
وتفعيل  المحافظة  فــي  فقط  داخــلــيــاً  الخليوية 
وباقي  الحسكة  بين  القصيرة  الرسائل  خدمة 

المحافظات«. 
وتـــــابـــــع حــــديــــثــــه قـــــائـــــاً »وجـــــــــد الأهــــــالــــــي الـــحـــل 
ــقــــطــــاعــــهــــا، حــيــث  ــنــــذ انــ لـــمـــشـــاكـــل الاتـــــــصـــــــالات مــ
يعتمدون مقاهي الانترنت الفضائي. في حين 
ــلــــدات الــــحــــدوديــــة عـــلـــى الاتــــصــــالات  ــبــ تــعــتــمــد الــ
التي انتشرت كثيراً فــي عــدة مناطق  التركية 
مــــــن الــــمــــحــــافــــظــــة، لــــكــــن تـــكـــلـــفـــة الاتـــــــصـــــــال عــبــر 
الانترنت الفضائي تزيد بخمسة أضــعــاف عن 

مثيلتها على الشبكة السورية«.

العنف يطال ورش الصيانة
ــــاف »تـــحـــاول ورش مــديــريــة الاتـــصـــالات  وأضـ
فـــي الــحــســكــة عــبــثــاً إقـــنـــاع مــســلــحــي مـــا يسمى 
»داعـــــــش« لإصـــــاح الـــكـــابـــل الـــضـــوئـــي. وبــرغــم 
أن عــمــال مــديــريــة الاتـــصـــالات يــحــصــلــون على 
الموافقة أحياناً، إلا أنه في اللحظات الأخيرة 
قد تتغيّر المعطيات، ويعتقل تنظيم »داعش« 
عمال الورشة ويعتدي عليهم أحياناً، كما حصل 
فــي أيـــار الــمــاضــي عندما أصــيــب عــامــان بطلق 
نــــاري وهــمــا يـــحـــاولان تــشــغــيــل مــحــطــة مــركــدة 
ــنــــوب الـــمـــحـــافـــظـــة حـــيـــث قـــطـــعـــت الـــجـــمـــاعـــات  جــ
لاتصالات  المشغل  الضوئي  الكابل  المسلحة 
ــائـــــت. ولا  ــ ــفـ ــ فـــــي بــــلــــدة مـــــركـــــدة مــــنــــذ نــــيــــســــان الـ
إمكانية لإصاحه في ظل سيطرة المسلحين 
على المنطقة، بينما مــا زالــت خدمة الإنترنت 
آذار 2013 حتى  المحافظة منذ  مقطوعة عــن 

الآن.
ويــصــرّ المسلحون على عــدم السماح لــورش 
ــــي، فــقــطــع  ــــوئـ ــــضـ ــانــــة بـــــإصـــــاح الــــكــــابــــل الـ ــيــ الــــصــ
الاتـــصـــالات أوقــــف الــخــدمــة عـــن أكــثــر مـــن 160 
ألــف مشترك محلي، وأكــثــر مــن نصف مليون 
ــــف الـــــخـــــلـــــوي، وأصــــبــــحــــت  ــاتـ ــ ــهـ ــ مــــشــــتــــرك فــــــي الـ

الحسكة خارج التغطية السورية«.
وتــتــســاءل رامـــا ج مششكة )طــالــبــة جامعية(: 
لماذا تنقطع الاتصالات في المحافظة كل هذه 
المدة ولم تنقطع في محافظات أكثر توتراً من 

محافظة الحسكة.

»خزان سورية« بلا وقود!
ــة  ــبـــر مــــحــــافــــظــــة الــــحــــســــكــــة »خـــــــــــزان ســــوريــ ــتـ ــعـ تـ
الــنــفــطــي« حــيــث تــحــوي أراضــيــهــا أكــبــر حــقــول 
الــنــفــط الــســوريــة. ورغـــم ذلـــك فــأهــالــي الحسكة 
محرومون من مشتقات النفط الــســوري منذ 

تاريخ 1\8\2012.
وفي هذا السياق يقول أيهم »يحصل السكان 
على المشتقات النفطية من عدة مصادر، حيث 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن الـــــســـــوري الــنــظــامــي 
عن طريق التهريب عبر محافظة ديــر الــزور؛ 
ويصل سعر الليتر الواحد من البنزين النظامي 
إلى 300 ليرة سورية، وهناك البنزين المكرر 
ــاً  مـــحـــلـــيـــاً الـــــــذي يـــســـبـــب أضــــــــــــراراً بـــيـــئـــيـــة وأيــــضــ
أضراراً للسيارات نتيجة عدم تعرضه للتكرير 
الجيد، وهذا البنزين يباع بـ100 ليرة سورية 

لليتر الواحد«. 
وتــابــع »إن الــمــعــانــاة ذاتــهــا تــنــدرج عــلــى مــادة 
المازوت الذي يعتمد عليه الأهالي في عملهم 
الزراعي، أما الغاز المنزلي فقد تصل شحنات 
بسيطة وبكميات قليلة من الغاز السوري وما 
تبقى يأتي إما من العراق عن طريق التهريب 

أو من تركيا«.
وعن واقع الكهرباء يقول »اعتاد الحسكاويون 
يأتي  الكهربائي، حيث  للتيار  الــمــزري  الــواقــع 
التيار الكهربائي بمعدل ساعة واحــدة صباحاً 
وســاعــة مــســاءً. وغــالــبــاً مــا تشهد هـــذه الساعة 
انــقــطــاعــات عـــديـــدة، لـــذلـــك بــتــنــا نــشــهــد انــتــشــاراً 
واسعاً للمولدات الكهربائية التي تبيع الكهرباء 
للمنازل حيث يكلف الواحد أمبير 1000 ليرة 
في الشهر. علماً أن هذه التسعيرة لا تخضع 
ــــن قـــبـــل الــــجــــهــــات الـــمـــخـــتـــصـــة«،  ــبــــة مـ لأي مــــراقــ
ويضيف »واقع الكهرباء السيئ انعكس سلباً 

على صعوبة تأمين المياه«.

تأخر صرف الرواتب
يــضــاف إلــى أعــبــاء أهــالــي الحسكة عــبء جديد 
ــــر صـــــــرف رواتـــــــب  ــأخـ ــ ــــي تـ ــهــــر يـــتـــمـــثّـــل فــ ــــل شــ كــ
العاملين في الدولة- حيث تصل كتلة رواتبهم 

ابتسامة صغيرة تغتصب شفاه 
»الحسكاويين« عندما تسألهم كيف 

هو حال الأهل، فهناك من لم يلتق أهله 
منذ قرابة السنتين حاولوا خلالها سماع 
أصواتهم عبر أثير اتصال لا يوصل سوى 

بعض الصراخ ليُفهم منه أنهم مازالوا 
أحياءً.

تعاني محافظة 
الحسكة استمرار 

انقطاع الاتصالات 
منذ أكثر من 
عام ونصف 

ووعود الحكومة 
المعسولة  بقيت 

حبراً على ورق

إلى حوالي مليار و500 مليون ليرة سورية- 
إلى ما بعد العاشر من كل شهر.

وعــــــــــــــن هــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــر يـــــــــقـــــــــول أيـــــــــهـــــــــم »يـــــعـــــيـــــش 
عبر شائعات  هــواجــس شهرية  الحسكاويون 
يروجها البعض عن إفاس الحكومة السورية 
وعــــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــأمـــيـــن رواتـــــــب الــعــامــلــيــن 
ــا، وتــــــبــــــريــــــرات حــــكــــومــــيــــة »بـــــــــأن مــشــكــلــة  ــ ــهـ ــ ــــديـ لـ
ــبـــــاب مــــحــــددة«،  ــ تـــأخـــر الـــــرواتـــــب مـــؤقـــتـــة ولأسـ
يعيش موظفو الحسكة حالًا من الترقب أمام 
ــــرواتـــــب والـــمـــحـــاســـبـــيـــن، مــنــتــظــريــن  مــعــتــمــدي الـ
الــمــاديــة من  لــتــســلّــم مستحقاتهم  الــفــرج  لحظة 
أجــــورهــــم الـــشـــهـــريـــة«، ويـــضـــيـــف »إن مــحــافــظ 
الحسكة أكــد أنّ السبب يعود إلــى عــدم توافر 
الــنــقــل الــمــنــاســب لــلــطــيــران لــنــقــل كــتــلــة الـــرواتـــب 
التي تحتاج إلى طائرة بحجم كبير لنقلها إلى 
فــي مسألة  أنّ »لا مشكلة  متابعاً  المحافظة«، 

تأمين الرواتب، لكونها تأتي من دمشق«.

جواً بدل البر
تعتلي ابتسامة باهتة وجــوه المسافرين على 
متن الخطوط الجوية السورية للطيران بعد 
رحــلــة اســتــغــرقــت مـــن الــبــعــض ســـاعـــات طويلة 
تـــجـــاوزت الــعــشــريــن ســاعــة نــتــيــجــة الــتــأجــيــات 
الــمــســتــمــرة، والــبــعــض مــنــهــم حــط بــهــم الــرحــال 
بعد أيام من الانتظار على أرض مطار دمشق 

الدولي. 
وتــقــول »إيـــمـــان« الــتــي تــجــر حقائبها »لـــم يعد 
باستطاعتنا السفر بــراً وذلــك نتيجة خطورة 
الطريق الــبــري، ولكن ســوء الخدمة وساعات 
الانـــتـــظـــار الــطــويــلــة لا تــجــعــل مـــن الــســفــر جـــواً 
خــيــاراً جــيــداً«، وتضيف »كــمــا أن سعر تذكرة 
الـــطـــائـــرة الــمــرتــفــع يــجــعــل الإنـــســـان يــفــكــر أكــثــر 
مـــــن مـــــــرة فـــــي مـــــوضـــــوع الــــســــفــــر لـــــرؤيـــــة أهـــلـــه 
فـــي الــحــســكــة فــبــعــضــنــا لـــم يـــر أهــلــه مــنــذ عــامــيــن 

تقريباً«.
ــمــــد« دفــــع مــبــلــغ 25000  وبـــــــدوره يــعــتــبــر »أحــ
لـــيـــرة ثــمــن تـــذكـــرة طـــائـــرة مـــن الــقــامــشــلــي إلــى 
دمشق خسارة وذلك نتيجة الانتظار الطويل 
وعــدم الــدقــة فــي المواعيد. ويــقــول »أعــمــل في 
الــتــجــارة، وأضــطــر للسفر كــثــيــراً بحكم عملي، 
ــافــــر عــبــر  ــاً لـــذلـــك أســ ــنــ ــم يـــعـــد طـــريـــق الـــبـــر آمــ ــ ولـ
الجو. ولكن هناك سماسرة يتاعبون بالتذاكر 
المخصصة لأبــنــاء الــحــســكــة، حــيــث بـــات يوجد 
ســـوق ســــوداء لــتــذاكــر الــطــيــران الــتــي يــتــراوح 

ـــــ25000 بينما السعر  سعرها بين 20000 والـ
الرسمي للتذكرة هو6800 ليرة سورية«. 

يـــوجـــد طـــريـــقـــان لــلــســفــر بـــــراً مـــن الــحــســكــة إلــى 
دمــــشــــق، ولـــكـــن مــعــظــم شــــركــــات الـــنـــقـــل الـــبـــري 
قامت بإيقاف رحاتها البرية من وإلى الحسكة 
ليتبقى عدد قليل من البولمانات العاملة على 
الــطــريــق، حيث يــقــوم سائقو هــذه البولمانات 
بتغيير طريق السفر حسب الأوضـــاع الأمنية 
الــــــســــــائــــــدة وذلـــــــــــك إمـــــــــا عـــــــن طــــــريــــــق »الـــــــرقـــــــة- 

السلمية- دمشق« أو عن طريق دير الزور.

طرق بدائية لكسر الحصار  
ســيــارات نقل رباعية حديثة وســيــارات قديمة 
تـــرابـــيـــة  ــاً  ــ ــقـ ــ ــــريـ طـ تـــعـــبـــر  ســــتــــشــــاهــــدهــــا  ودواب 
عبدتها أرجـــل الــمــارة مــنــذ عـــام ونــصــف الــعــام، 
ينقل خالها الــحــســكــاويــون الأدويــــة والأغــذيــة 
ــــابــــــس والأثــــــــــــــاث الــــمــــنــــزلــــي والـــــــمـــــــازوت  ــمــ ــ والــ

والبنزين وكل ما هو قابل للبيع. 
وهــــــــــذا الـــــطـــــريـــــق الــــــــــذي ابـــــتـــــدعـــــه الـــــســـــوريـــــون 
ــيـــة«  ــكـ ــالـ ــمـ ــيـــــون يـــصـــل بـــيـــن مـــديـــنـــة »الـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ والـ
السورية و»دهوك« العراقية في خطوة لكسر 

الحصار المفروض على الحسكة.

بيوتنا مفتوحة للنازحين
لــم تــغــيّــر الأوضــــاع الأمــنــيــة السيئة والأوضــــاع 
الاقتصادية الصعبة من عادات أهالي الحسكة 
الــــكــــرمــــاء، الــــذيــــن اســتــقــبــلــوا أكـــثـــر مــــن 20 ألـــف 
نازح عراقي من قضاء »سنجار« في محافظة 
نينوى العراقية وصلوا إلى معبر »اليعربية« 
الــحــدودي الــذي يقع شــرق محافظة الحسكة، 
ــيـــة لــتــقــديــم  ــلـ فــــي ظــــل اســـتـــنـــفـــار الـــفـــعـــالـــيـــات الأهـ
الــمــســاعــدة لــهــم. وقـــد تمكّنت »وحــــدات حماية 
الشعب« الكردية و»وحـــدات مقاومة شنكال« 
مــــن تـــأمـــيـــن مــعــبــر لــلــمــدنــيــيــن الـــمـــحـــاصـــريـــن فــي 
ــيــــراً مـــنـــهـــم الـــى  ــبــ الــــجــــبــــال، وأخـــــرجـــــت قـــســـمـــاً كــ

مناطق آمنة في سورية.
وذكرت مصادر  إعامية »إن أكثر من خمسة 
آلاف شخص اختاروا اللجوء إلى قرى ومدن 
ــيــــروز الــــذي  قـــريـــبـــة، فــيــمــا تــــم تــجــهــيــز مــخــيــم نــ
يقطنه الآن أكــثــر مــن ألــفــي لاجـــئ، وتـــم تقديم 
ــهــــم«. وشــهــد  كـــافـــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــــضــــروريــــة لــ
المخيم تدفق عدد كبير من الأهالي الذين أتوا 
ــمــــدن الــمــحــيــطــة لــمــســاعــدة  مـــن »الـــمـــالـــكـــيـــة« والــ

الاجئين العراقيين. 

شؤون محلية
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ǧ مراسل قاسيون- القامشلي
وتقع كليتا الاقتصاد والهندسة المدنية 
فـــــي حـــــي »غــــــــويــــــــران« الــــــــذي خـــــــرج عــن 
ســــيــــطــــرة الـــــــدولـــــــة مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن عــــــام، 
لــتــصــبــح الــكــلــيــتــان وطــابــهــمــا فـــي مــرمــى 
ــاك قـــــــد يـــــقـــــع بـــيـــن  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الــــــنــــــيــــــران لأي اشــ
المدينة وحي  مــن  المتحاربين  الطرفين 

»غويران«.
ــــر الأوضــــــــــــاع الأمـــنـــيـــة  ــــوتـ ــــذ بـــــدايـــــة تـ ــنـ ــ ومـ
ــــع تـــصـــاعـــد الاشـــتـــبـــاكـــات  فــــي الـــمـــديـــنـــة ومـ
فــي الــحــي خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، يقدم 
الطاب امتحاناتهم وسط جو من القلق 
والـــتـــوتـــر، فـــي ظـــل غــيــاب أي حـــل يمكن 
أن ينهي مــعــانــاة طـــاب الــجــامــعــة وينقذ 

العملية التعليمية الجامعية.
بدأ العام الدراسي الجامعي بمقتل طالبة 
فـــــي كـــلـــيـــة الـــهـــنـــدســـة الـــمـــدنـــيـــة بـــرصـــاصـــة 
ــــول  ــــدخــ لــ ــا  ــ ــهــ ــ لــ يـــــــــــوم  فــــــــي أول  ــــة  ــــشــ ــائــ ــ طــ
الــجــامــعــة، لــتــكــون بــمــثــابــة إنـــــذار لــلــطــاب 
بخطورة متابعة الــدراســة، وطــوال أيام 
الـــدراســـة عــايــش الــطــاب أوضـــاعـــاً أمنية 
سيئة، وكثيراً ما اضطروا لاختباء في 
أبنية الجامعة لحين انتهاء الاشتباكات.

ــــاوي لــــطــــاب كــلــيــتــي  ــأســ ــ وفــــــي مـــشـــهـــد مــ
الهندسة والاقتصاد، تتوقف السرافيس 
ــيــــارات الأجـــــرة الـــخـــاصـــة، عــنــد دوار  وســ
»الباسل« البعيد عن الجامعة، ويرفض 
أصـــحـــابـــهـــا الـــمـــتـــابـــعـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة الــخــط 
المخاطر الأمنية، ويــبــدأ الطاب  بسبب 
الأقــــدام في  المسير مشياً على  بمتابعة 
دقائق تحمل الكثير من المجهول القادم.

لم تقدم الجهات المسؤولة في المحافظة 

ولاسيما إدارة الجامعة، أي حل لمعاناة 
الــــطــــاب والـــــكـــــادر الـــتـــدريـــســـي، وتـــركـــوا 
لمصيرهم المجهول، رغــم تعدد الحلول 
البسيطة التي تنقذ ما تبقى من التعليم 
فـــــي الــــمــــحــــافــــظــــة، والــــــــــذي نـــــــال الـــنـــصـــيـــب 

الأكبر من تبعات الأزمة السورية.
ــلـــــول لإنــــــهــــــاء مــــعــــانــــاة  ــ ــــحـ ومــــــــن أبـــــســـــط الـ
الـــطـــاب، مــا يــقــتــرحــه الــطــاب ذاتــهــم من 
نقل الكليتين إلى داخل المدينة، ولاسيما 
أنهما كليتان نظريتان إلى حد كبير، ولا 
تحتاجان لمخابر ووســائــل تعليمية كما 

هو الحال في كليات الطب والصيدلة.
ويــــؤكــــد نـــجـــاح الـــتـــجـــربـــة فــيــمــا لــــو جـــرى 
استمرار  مستعجل،  بشكل  عليها  العمل 
دوام الــطــاب والــكــادر الــتــدريــســي دون 
انـــقـــطـــاع فــــي كـــلـــيـــات الـــحـــقـــوق والــــزراعــــة 
الــلــتــيــن تــقــعــان فـــي مــنــاطــق آمـــنـــة، بعكس 
الــفــوضــى والــتــأجــيــل الــتــي عــاشــهــا طــاب 
أيام  المدنية والاقتصاد طــوال  الهندسة 

العام الدراسي.
فـــــشـــــلـــــت مــــــــــحــــــــــاولات عــــــقــــــد تــــــســــــويــــــة أو 
مصالحة في حي »غــويــران« على غرار 

المصالحات التي شهدتها مناطق ساخنة 
في ريف دمشق وحمص، تنهي معاناة 
المدينة بشكل عام من الاشتباكات التي 
تــقــع بــيــن فــتــرة وأخـــــرى، رغـــم أن الحي 
هـــو الـــوحـــيـــد الـــــذي يــقــع خـــــارج ســيــطــرة 

الدولة في المدينة.
وبالمقابل لم تجد حاً لكليتي الاقتصاد 
والــهــنــدســة الــمــدنــيــة، وعـــــدد مـــن الـــدوائـــر 
ــة الــــــــتــــــــي تــــــقــــــع فـــــــــي مــــنــــاطــــق  ــ ــيــ ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
الاشتباكات، ليبقى الطاب والمراجعون 
ــلــــدوائــــر الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الــــحــــي، عــرضــة  لــ

للموت في أية لحظة.
الميدانية  التطورات  أن تكون  ويخشى 
الافتة التي وقعت في الفترة الماضية، 
ــلـــى حــــل مــشــكــلــة  قــــد أضــــاعــــت الـــفـــرصـــة عـ
الــــــطــــــاب والـــــمـــــديـــــنـــــة بــــشــــكــــل عــــــــــام، بــعــد 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة والاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
ــقـــذائـــف الــعــشــوائــيــة  الــعــنــيــفــة وســــقــــوط الـ
ــــاء الـــســـكـــنـــيـــة، الـــتـــي قــــد تــضــم  ــيـ ــ عـــلـــى الأحـ
الــحــســكــة إلـــى الـــمـــدن الــســوريــة الــســاخــنــة 
بــعــد أن حــافــظــت عــلــى هــدوئــهــا الــنــســبــي 

طوال سنوات الأزمة السورية.

  قطاع »التربية والتعليم« أوجاع مزمنة..!

ǧ عابدين رشيد

وبـــالـــتـــالـــي يـــنـــال الـــجـــزء الأكـــبـــر فـــي الــمــجــتــمــع 
ــفــــقــــراء والــــمــــحــــرومــــيــــن حــصــتــهــم  ــالــ الـــمـــتـــمـــثـــل بــ
مــــــن هــــــــذا الــــــمــــــرض الــــخــــبــــيــــث لـــيـــنـــعـــكـــس ذلــــك 
عــلــى الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة ودفـــعـــهـــا بــاتــجــاه 
المادية  التكاليف  الخصخصة، وزيـــادة حجم 
وانــعــكــاســهــا عــلــى الــمــواطــنــيــن الــفــقــراء بــاتــجــاه 
الحرمان منها، وخاصة عندما تتجه الأوضاع 

الاقتصادية نحو التدهور.
انــضــمــت ســوريــة إلـــى منظمة الــيــونــســكــو منذ 
تأسيسها عام /1946م/ وكانت تحتل مراتب 
مقبولة إذا لم نقل متقدمة، لكنها تراجعت في 
العقد الأخير وخاصة خال فترة الأزمة، علماً 
أن هناك دولًا دخلت المنظمة بعدها، إلا أنها 
عالمياً على سلم  مــراتــب متقدمة  الآن  تحتل 

الشفافية مثل )سنغافورة – نيوزيلندا(.
ــــك، فــــإن الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة  واســـلـــنـــاداً غــلــى ذلـ
والتعليمية، تراجعت عن مستوى التحديات 
ــفــــســــاد،  ــلــــوبــــة، وحـــــالـــــيـــــاً أدى اتـــــســـــاع الــ الــــمــــطــ
والــــــصــــــراع الـــمـــســـلـــح الـــــدامـــــي فــــي الــــبــــاد إلـــى 
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــــقــــطــــاع الـــتـــربـــيـــة  ــنــ ــبــ تــــخــــريــــب الــ

والـــتـــعـــلـــيـــم )أكــــثــــر مــــن 300 مــــدرســــة مـــهـــدمـــة، 
وتــــــحــــــول أكـــــثـــــر مــــــن 1007 مــــــدرســــــة لإيــــــــواء 
المهجرين(، لينعكس كل ذلك على فرار أكثر 
مــــن )2.6 مـــلـــيـــون شـــخـــص( خـــاصـــة وثــلــثــهــم 
أطفال وشباب في سن الذهاب إلى المدرسة، 
حيث يحتاج حوالي 3.1 مايين طفل وشاب 
ســـــوري فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج إلــــى الــتــعــلــيــم، 
حسب تقارير منظمة اليونسكو لعام 2013م.

الموقع ومؤشر التنافسية
وهـــكـــذا يــصــبــح الــفــســاد فـــي الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
مــــؤشــــراً فـــي الــمــجــتــمــع، ومـــرتـــبـــط بــحــاجــاتــهــم 
الــمــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، لــيــنــعــكــس كـــل ذلــك 
على مستقبل الأجيال بشكل سلبي، إن لم تقم 
المدرسة والأسرة بغرس المفاهيم الايجابية 
بــدوره  الـــذي يشكل  الصغر  والصحيحة منذ 
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  للسياسات  انــعــكــاســاً 

التي تدعم دور الدولة في خدمة المجتمع.
وعلى هذا الأســاس يمكن لمؤشر التنافسية 
الــعــالــمــيــة أن يــتــغــيــر لــمــصــلــحــة ســـوريـــة، وهــنــا 
لابـــد مــن تــوضــيــح تــقــريــر الــتــنــافــســيــة العالمية 
الـــجـــدول  الــــصــــادر ) 2010 – 2011م ( عــبــر 

الـــذي يــوضــح أهـــم المعايير فــي تــقــدم الـــدول، 
والذي شمل 139 دولة ليكون ترتيب سورية 
باتجاه الأرقـــام الأكثر فــســاداً والأقــل شفافية 

وفق المعايير التالية:

الترتيبالمعيار
70جودة علوم الرياضيات

67التعليم الأساسي

131تزويد المدارس بالإنترنت

107التعليم العالي والتدريب

128الإبداع

116الرشاوي

86الابتدائي

118استثمار العقول

السياسات المطلوبة
وخــــتــــامــــاً لابـــــد مــــن الــــقــــول: إن وضـــــع بـــرامـــج 
ــــة الــــنــــطــــاق، تــــدمــــج مــــــبــــــادرات مــكــافــحــة  ــعـ ــ واسـ
الـــــفـــــســـــاد بــــــمــــــقــــــررات الــــــــمــــــــدارس والأنــــشــــطــــة 
ــاء الــفــســاد  ــهــ الـــمـــدرســـيـــة، أمـــــر أســــاســــي فــــي إنــ
والتقليل مــن أثــــاره ومــمــارســاتــه فــي التعليم، 
بــاتــجــاه الــحــد مــن خــطــورتــه على بــقــاء الــدولــة 
والــمــجــتــمــع، وإلا ســيــكــون مــســتــقــبــل الأجــيــال 
القادمة بدون علم ومعرفة وبالتالي تكريس 

ثقافة التطرف والجهل في المجتمع.

ترتبط ظاهرة انتشار الفساد بجملة من العوامل والأسباب الموضوعية والذاتية، 
وغالباً ما تكون هي الأداة الأساسية في تخريب البنية الفوقية والعقول والضمائر 

والقيم الإنسانية النبيلة، وعندها يصبح من السهل تخريب أي مجتمع أو دولة، 
والخطورة هنا عندما تطال قطاع التربية والتعليم.

الحسكة.. طلاب »الجامعة« تحت الخطر!

ǧ نزار عادلة
وكـــانـــت هــــذه الــــوحــــدات تــنــتــج الــســجــاد 
الصوفي وتتقاضى العامات أجورهن 
على المتر الواحد، وكانت هذه الأجور 
مــتــدنــيــة جـــــــداً، وحــــرمــــت الـــعـــامـــات مــن 
الترفيعات، ومن كافة الحقوق الأخرى 
الــتــي أقـــرهـــا قـــانـــون الــعــمــل فـــي الــقــطــاع 

العام أو الخاص.

الانفتاح وقرار الإغلاق!
وأجـــــرت وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
عــــقــــودهــــن بــــصــــكــــوك اســـــتـــــخـــــدام، ومــــع 
ســــيــــاســــات انــــفــــتــــاح وتــــحــــريــــر الـــتـــجـــارة 
أغــرقــت الأســــواق الــســوريــة بكل أنــواع 
السجاد الرخيص من كافة دول العالم، 
فـــأصـــاب الــكــســاد إنـــتـــاج هـــذه الـــوحـــدات 
الارشــــاديــــة نــتــيــجــة الــمــزاحــمــة وارتـــفـــاع 
أســــعــــار الـــســـجـــاد الـــصـــوفـــي الــمــنــتــج مــن 
هــذه الــوحــدات، حيث يبلغ سعر المتر 
ـــذا  وهـــ ل.س،  آلاف  خـــمـــســـة  الـــــــواحـــــــد 
يعني أن ثمن الــســجــادة يصل إلــى 50 
ألــــف ل.س، فـــي حــيــن أن مــثــيــلــتــهــا من 

النايلون، ثمنها ألف ل.س تقريباً.
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــــــشــــــؤن  وزارة  وكــــــانــــــت 
ــــراراً في  والــعــمــل )ســابــقــاً( قــد اتــخــذت قـ
الماضي بإغاق هذه  القرن  تسعينيات 
الـــــوحـــــدات، وتـــشـــريـــد الــــعــــامــــات، وذلــــك 
تحت حجج واهــيــة وهـــي: أن المخازن 
مكدسة بالإنتاج، وعــدم وجــود أسواق 
ــة، رغـــــــم أن نـــوعـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــيـــــة وخــ ــ ــلـ ــ داخـ
الــــــســــــجــــــاد فـــــــــاخـــــــــرة، وهـــــــــــــذه الــــصــــنــــاعــــة 
فلكلورية وتراثية، وقد كان من الممكن 

ــــى دول عــــديــــدة،  إلــ أن يــــصــــدر الإنـــــتـــــاج 
لـــو كـــان هــنــاك شــعــور بــالــمــســؤولــيــة من 
قــبــل الـــــــــوزارة، أو مــؤســســة الــصــنــاعــات 
النسيجية وغيرها.. من الجهات صاحبة 

العاقة.
ــــان أيــــضــــاً مــــن الــمــمــكــن أن تــســتــبــدل  وكــ
صـــنـــاعـــة الـــســـجـــاد بــعــمــل آخـــــر كــصــنــاعــة 
ــــال، أو إعــــــادة  ــفــ ــ لـــعـــب أطــ الألــــبــــســــة، أو 
الــــنــــظــــر بـــــهـــــذه الــــــــوحــــــــدات الإرشـــــــاديـــــــة 
وتــأهــيــلــهــا مــــجــــدداً، واســـتـــبـــدال صــنــاعــة 

السجاد بورشات خياطة مثاً.
ــكــــر الــــــــــــــــــوزارة بــــــهــــــذا الأمـــــــــــــر، بـــل  ـــفــ لـــــــم تـ
اتخذت قرار إغاق الوحدات وتشريد 
العامات وإنهاء صناعة تراثية عُرفت 

في سورية منذ القدم.

الحرير الطبيعي أيضاً!
ــاد الــــصــــوفــــي الـــفـــاخـــر  ــلـــســـجـ مـــــا جـــــــرى لـ
أصاب صناعة الحرير الطبيعي، والذي 
عــرفــت بــه ســوريــة مــنــذ آلاف السنين، 
فقد تم اجهاض هذه الصناعة التراثية 
أيــضــاً والمطلوبة عــالــمــيــاً،  بحجة عدم 
وجود حواضن »دود القز«، وأشجار 
الــتــوت فــي دريــكــيــش، حــيــث يتموضع 
مــصــنــع الــخــيــوط الــحــريــريــة. ويــتــســائــل 
ــــام صـــنـــاعـــة  ــقـ ــ ــاذا لا تـ ــ ــمــ ــ ــا: لــ ــ ــنـ ــ الــــعــــمــــال هـ
مياه  كتعبئة  المعمل،  أرض  فــي  بديلة 

دريكيش أو أية صناعة أخرى.؟
طبعاً لــم نتلق رداً مــن أيــة جهة كانت، 
ويبدو أن الاستيراد أفضل من الإنتاج 

في عرف بعض الجهات المسؤولة.

بدأت امتحانات الدورة التكميلية لطلاب الجامعة في الحسكة، لتبدأ معها مجدداً مخاوف طلاب الجامعة والأهالي 
من الأوضاع الأمنية السيئة التي تشهدها المنطقة التي تقع فيها كليات جامعة الفرات بالحسكة، والأخطار التي 

أصبحت جزءاً من حياة الطلاب طوال أيام العام الدراسي.

شؤون محلية

صناعات تراثية تُقتل في مهدها..!
الوحدات الارشادية التي أقيمت في المحافظات السورية وخصوصاً في 

الأرياف، والتي كانت تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي نوع من 
الضمان الاجتماعي، وكانت تضم مئات العاملات اللواتي لا معيل لهن.



11قاسيون ـ العدد ٦٦٩ الأحد ٣١ آب ٢٠١٤  شؤون محلية

أبـــدأ هـــذه الـــزاويـــة بتحية عــطــرة أهــديــهــا إلــى 
رفيق قديم من الرفاق الذين يصح أن يطلق 
عليهم لقب »الذهب العتيق« وأحيي فيه همته 
وحــيــويــتــه، وقـــد تــجــاوز الثمانين مــن عــمــره، 
ولم يسأم تكاليف الحياة، بل مــازال مواظباً 
على متابعة تثقيف نفسه بالقراءة والاطاع، 
ــاً مــســاعــدة رفـــاقـــه بتقوية  ــادقـ كــمــا يـــحـــاول صـ
الماضي في  التي يعتبرها ساحهم  ثقافتهم 
ــــاع الــمــعــاشــة، ليكون  فــهــم واســتــيــعــاب الأوضــ
أداؤهم أجدى في الصراع الدائر، شأنه شأن 
أســـتـــاذه الـــراحـــل الأديـــــب الــكــبــيــر والــشــيــوعــي 

المزمن عبد المعين الملوحي القائل:
»وكنت من الأحرار إن قيل من فتى

برزت ودوّى كالرعود جوابيا
وعشت اشتراكيا إن جاع جائع

أحس لهيب الجوع يكوى فؤاديا
وإن ثار في الأرض العبيد وجدتني

نصيراً لزحف الثائرين مواليا
وإن أرهق الشعبَ الطغاةُ رأيتني

على كل طاغ فيه أنقض بازيا«

وشــــأن معلمه الأســـتـــاذ عــبــد الــكــريــم محلمي، 
وأصـــدقـــائـــه نـــجـــاة قـــصـــاب حـــســـن، إلــــى جــانــب 
غيرهم من الرفاق الذين لم ينالوا حقهم في 
إضاءة ما قدموا من جهد ونضال وتضحية، 
إنه الرفيق أبو حسن عدنان شعيب الذي ما 
برح يجد حقيقة سعادته وأمله المنشود في 
أن يبقى ضمن ركب المناضلين لخير الشعب 
والوطن. وهذا ما ذكرني بقول لعميد الأدب 

العربي الدكتور طه حسين:
»أحــب أن أفكر، وأحــب أن أبحث، وأحــب أن 
أعــلــن إلـــى الــنــاس مــا أنــتــهــي إلــيــه بــعــد البحث 
والتفكير، ولا أكره أن آخذ نصيبي من رضا 
الـــنـــاس عــنــي، أو ســخــطــهــم عــلــي، حــيــن أعــلــن 

إليهم ما يحبون أو ما يكرهون«.
هذا القول الذي تعلمت منه ما صقل تجاربي 
وأغنى عملي وشحذ عزيمتي في أداء دوري 
الـــــــذي أومـــــــن بــــه فــــي ســـبـــيـــل ســــعــــادة شــعــبــي 
الـــحـــبـــيـــب وبـــــــــادي الــــغــــالــــيــــة. مـــتـــابـــعـــاً الــبــحــث 
الــجــاد فــي ســجــل نــضــال الـــرفـــاق.. فــي تــاريــخ 
ــاريــــخ الــــوطــــن. وأخـــتـــم الـــزاويـــة  الــــحــــزب.. وتــ
ــــاءة ســـريـــعـــة عـــلـــى رفــــيــــق طـــبـــيـــب أحـــب  ــــإضــ بــ
مهنته الإنسانية ككثير مــن الــرفــاق الأطــبــاء، 
وأخـــلـــص فـــي تــعــامــلــه مـــع الــــنــــاس، ومــعــالــجــة 
الــمــرضــى الـــفـــقـــراء بــكــل الاهـــتـــمـــام والــمــتــابــعــة، 
وفــي تقديم الـــدواء لمن لا يستطيع شــراءه، 
هــــــو الـــــدكـــــتـــــور إلــــــيــــــاس ورد هــــــــذا الإنـــــســـــان 
الــمــهــذب واللطيف والــطــيــب تــعــرض لتعذيب 
عــنــيــف فـــي أقــبــيــة الــمــبــاحــث والـــســـجـــن، وفــي 
إحـــدى الــمــرات شَــهِــد ضـــراوة أحــد المحققين 
الجادين الساديين في التنكيل برفيق فتى، 
فانبرى للدفاع عنه، وتحمل في سبيل ذلك 
ــــد الـــبـــطـــش والـــتـــنـــكـــيـــل، حـــتـــى أن الــمــحــقــق  أشـ
شــهــر مــســدســه مــهــدداً بقتله، فــصــرخ الرفيق 

إلياس في وجهه متحدياً:
ــــاف منك  »أطـــلـــق الـــنـــار يـــا جـــبـــان.. فــلــســت أخـ

ومن تهديدك«.

من الذاكرة

لست أخاف تهديدك
¿ محمد علي طه

ماذا حدثَ في سُوقِ »النّسوان« ..!؟

ǧ صلاح معنا- طرطوس
قد يتساءل الكثيرون لماذا سمي بهذا الاسم..؟ 

ــــذه الــتــســمــيــة مــــن تــــوافــــد الـــنـــســـاء الــريــفــيــات  جــــــاءت هـ
الماضي، وهذه  القرن  إليه منذ سبعينيات  الفقيرات 
المحافظات هرباً  الحالة أصبحت ظاهرة في غالبية 
من استغال أسواق الهال والتجار والسماسرة الذين 
يــربــحــون أضــعــاف ربـــح الــفــاحــيــن والــفــاحــات، حيث 
تُعرض المنتجات الحيوانية والنباتية مثل )البيض 
ــتـــر والــــســــمــــاق(، وكــذلــك  الـــبـــلـــدي والــشــنــكــلــيــش والـــزعـ
مختلف أنــواع الخضروات والفواكه التي ينتجونها، 
ــبـــاشـــرة مــــع فــــــارق الــــربــــح الــــذي  ــبــــاع لــلــمــســتــهــلــك مـ وتــ
يأخذه السماسرة والتجار، ثُمّ تطور السوق وازدهر 
وتحول لاحقاً إلى سوق شعبي معروف في مختلف 
ــيـــه، بــعــض الــشــبــاب  أنـــحـــاء الــمــحــافــظــةّ، حــيــث دخــــل إلـ
المصانع  إنــتــاج  مــن  أو ببضائع  الــمــهــرّبــة،  ببضائعهم 
الــســوريــة، وتــبــاع بأسعار مخفضة، مقارنة بالأسعار 

السياحية والكاوية، لأصحاب المحات التجارية.

التواطؤ باسم القانون!
صــحــيــفــة »قـــاســـيـــون« تــابــعــت الـــمـــوضـــوع لأهــمــيــتــه 
الشعبية، وجــالــت فــي »ســـوق الــنــســوان«، والتقت 
العديد من أصحاب البسطات والنساء من الباعة، 
وقد أكــدوا أن هناك تحالفاً بين أصحاب المحات 

التجارية وبلدية »طرطوس«، ويتم دفع رشاوى 
مــن أجـــل مـــصـــادرة كــل الــبــســطــات، ومــحــاولــة إلــغــاء 
هــــذا الـــســـوق الــشــعــبــي، الـــــذي أصـــبـــح ســـوقـــاً تــراثــيــاً 
أساسياً في مدينة طرطوس، وذلك بحجة الزحمة 

واستغال الرصيف الخ.
والحقيقة أن وجود مثل هذه الأسواق الشعبية مهمٌ 
ومــفــيــدٌ وخــاصــةً لــلــفــقــراء. ويــؤكــد كثير مــن الأهــالــي 
الــعــاديــيــن الـــذيـــن يــتــســوقــون مــنــه أنــــه أصــبــح حــاجــة 
ــتــــادوا عــلــيــه منذ  شــعــبــيــة لــكــل أبـــنـــاء الــمــحــافــظــة، واعــ
30 عاماَ، والآن مع تفاعل الأزمة الطاحنة والغاء 
الفاحش وتحكم تجار الأزمة، بالمواطن السوري، 
جرت محاولة إغــاق هذا السوق الشعبي بالقوة، 
وتـــــمّ تــكــســيــر الــبــســطــات وتـــخـــريـــب الـــبـــضـــائـــع، وأن 
هـــذا الــعــمــل لا يــصــب فــي مصلحة الأمــــان والــوحــدة 
الوطنية بل يزيد التوتر، في هذه المحافظة الهادئة 

خاصة أن يعيش في ظروف معيشية مأساوية.

أين أسواق التعفيش من الرقابة؟
-»أم عـــــلـــــي«، إحــــــــدى أصـــــحـــــاب الــــبــــســــطــــات قـــالـــت 
ــذا الـــســـوق منذ  ــا أعـــتـــاش مـــن هــ ــ ـــ»قـــاســـيـــون«: »أنـ لـ
عشرين عاماً، لكي أعيل أسرتي، ولا دخــل لنا إلا 
مــن هــذا الــمــكــان، وكــمــا يــقــول الــمــثــل: قطع الأعــنــاق 

ولا... وحرام ما بيصير..!«. 

- »س« ، صاحب بسطة آخر، تحدث إلينا غاضباً: »أنا 
أعيل 3 أســر، ويحاولون تطبيق القانون علينا نحن 
وكأننا أغنياء ونعيش في ســويــســرا..! أو كأننا لسنا 
فــي حــرب أو أزمــــة..! بــالله عليكم لــمــاذا لا يحاسبون 

أسواق التعفيش والسرقة والتسليح العلني..؟«.
ــابـــع حــديــثــه قــــائــــاً: »فـــهـــل الــســلــطــات الــمــحــتــرمــة  وتـ
ــــراء..؟ مـــــــاذا كـــانـــوا  ــقــ ــ ــفــ ــ ــقــــدر إلا عـــلـــيـــنـــا نـــحـــن الــ لا تــ
القانون فليطبق على الجميع  يــريــدون..؟ تطبيق 
إذاً، ولا يكون هناك ابن ست وابن جارية.! الذي 
حــدث في ســوق النسوان، هو مؤسف ولا يخدم 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة أبــــــــداً، خـــاصـــة أنـــنـــا فــــي ظــــروف 
صــعــبــة جــــــداً، وكــلــنــا أمــــل أن تــعــامــل الــســلــطــات في 
ــقــــل ومــصــلــحــة  ــعــ ــــرطــــــوس، بــــــــروح الانــــفــــتــــاح والــ طــ
إلــى التسرع ..لأن مصلحة  الشعب وعــدم اللجوء 

الوطن والمواطن فوق كل اعتبار..«!

مَنْ يحاسب مَنْ؟
مــــا حـــــدث فــــي ســـــوق »الــــنــــســــوان« مــــا زال حــديــث 
الأوســــاط فــي المحافظة والأغــلــبــيــة مستائين مما 
جرى، وضدّ التجار ويتوجهون إلى قائد الشرطة 
والمحافظ بقولهم: الكراج الجديد يبعد 100م وفيه 
تعديات ولا أحــد يحاسبهم، هــل لأنــهــم مدعومون 

ولعاقتهم بالمتنفذين..؟ 

ست عشرة ساعة، هي الحد الأدنى من 
المعاناة والتعب والخوف للركاب، 

وهم يغادرون من دمشق إلى دير الزور أو 
العكس.. ناهيك عن الأعباء المادية التي 

تضاعفت مراتٍ ومرات..

ǧ مراسل قاسيون
الــطــريــق الــضــيــق والــمــلــيء بــالــحــفــر والــــذي كتب 
عنه سابقاً كثيراً نتيجة سوء التنفيذ والفساد، 
ــــة لــتــزيــد الــهــمــوم هــمــومــاً أخـــرى،  ــــاءت الأزمـ وجـ
حيث يضطر الــســائــقــون لــلــســيــارات والــحــافــات 
إلى السير في الطرقات الترابية لساعاتٍ هرباً 
من المناطق الخطرة التي غالباً ما تكون فيها 
اشتباكات وخاصةً السيارات القادمة من ريف 

محافظة دير الزور..

الحواجز المشؤومة
الرقم المشؤوم 13 حاجزاً لمسلحي ما يُسمّى 
»الدولة الإسامية في العراق والشام-داعش« 
والــتــي يتحاشى الــركــاب تسميتها بــه خــوفــاً من 

أمورٍ لا تُحمد عقباها.. 
مـــا بــيــن الـــحـــاجـــز والـــحـــاجـــز مـــســـافـــةً لا تــتــجــاوز 

ــتــــرات، وكـــــــل حــــاجــــز يــــجــــب الــــوقــــوف  ــلــــومــ ــيــ 5 كــ
عــنــده مـــدة نــصــف ســاعــة فــي أحــســن الأحـــــوال.. 
تفتيشٌ عن النسوة غير المخمرات.. وتفتيش 
وانــتــمــاءات أصحابها لأي منطقة من  للهويات 
الــمــنــاطــق الــتــي يُــطــلــب أبــنــاؤهــا لــمــعــاقــبــتــهــم، كــأن 
يكون من منطقة »الشعيطات« مثاً، وتفتيشٌ 
لـــلـــجـــيـــوب والـــــــجـــــــوالات.. وامــــتــــحــــانــــات وأســـئـــلـــة 
ــــن الــــعــــبــــادات فــــي الــــديــــن..  عــــن الـــمـــحـــرِمـــيـــن، وعــ
وويــــل لــمــن يــتــلــكــأ أو يــخــطــئ أو مـــن يــوجــد في 
جواله صــورةً أو أغنية فيتهم بالكفر والزندقة 
وتحل عليه العقوبة.. فإمّا ينالها مباشرةً، وإمّا 
يـــؤخـــذ إلــــى جـــهـــةٍ مــجــهــولــة ولا يـــعـــرف مــصــيــره 
ــــة بـــاقـــيـــة..  وفـــــي الـــنـــهـــايـــة مـــوعـــظـــة ودعـــــــاء الـــــدولـ
ممن جـــاؤوا إلــى ســوريــة مــن الــعــرب والأجــانــب 
»قطريٌ وسعوديٌ وجزائريٌ وتونسيٌ ويمنيٌ 
وشيشانيً وأمريكيٌ وأوربـــيٌ«.. وكأننا أغراب 

في بادنا.

ما بعد السّخنة..!
السّخنة وتدخل  الحافلة مدينة  تــتــجــاوز  أن  مــا 
ــــمـــــص، حــــتــــى يــتــنــفــس  فـــــي رحـــــــــاب مـــحـــافـــظـــة حـ
الـــركـــاب الـــصـــعـــداء.. »نــجــونــا مــن الــجــلــد أو قطع 

الـــــرأس«.. لــكــن هـــذا الــفــرح البسيط بــالــحــيــاة لا 
يلبث أن ينتهي بأسرع مما هو متوقع.. حيث 
تبدأ الحواجز الرسمية ولا يعرف الركاب أهم 
من الجيشٌ السوري أم أمنٌ أم لجان شعبية؟  
ــلـــى بــعــض  ــبــــدأ فــــي الـــــوقـــــوف عـ ــاة تــ ــأســ ــمــ ــكـــن الــ لـ
هذه الحواجز، والتي تطول لساعاتٍ ثاثٍ أو 
أربــــع.. كــمــا فــي حــاجــز »الــسّــخــنــة«، ويــصــل رتــل 
السيارات إلى مئات الأمتار في عملية تفتيشٍ 
بطيئة وكــأنــهــا مــتــعــمــدة.. وقــبــل حــاجــز »تــدمــر« 
يبدأ السائق ومرافقه بجمع مبالغ متعددة من 
الــــركــــاب أقـــلـــهـــا 200 لــــيــــرة، وبــعــضــهــا يـــصـــل إلـــى 
500 أو ألــف، لتوزيعها على الحواجز حتى لا 

يتأخروا في الوقوف.

من يحاسبهم؟
وما بين هذه وتلك يتساءل المواطنون إذا كان 
الــمــســلــحــون، لــيــس بـــالإمـــكـــان الــســيــطــرة عليهم 
بــســبــب مــرجــعــيــتــهــم الارهـــابـــيـــة الــتــكــفــيــريــة الــتــي 
تــحــكــمــهــم.. ألــيــس لــلــحــواجــز الــرســمــيــة مرجعية 
تــحــاســبــهــم، وخــــاصــــةً أنّ فــــرض الإتـــــــاوات على 

الركاب يتم علناً وكثرت الشكاوى عليها..؟!

يشغل الناس هذه الأيام، 
الحديث عن المعركة التي 

حدثت في سوق النسوان 
بطرطوس، بين أصحاب 
البسطات في هذا الشارع 
الشعبي، وعناصر شرطة 

البلدية وحفظ النظام، 
ويتساءل الغالبية: لماذا 

يحدث هذا بين فترة 
وأخرى..؟ وما يلبث أن 

يعود السوق إلى ما كان 
عليه سابقاً.

طريق دير الزور ودمشق حواجز ومعاناة..!!
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ǧ عشتار محمود

وتـــفـــيـــد الأرقــــــــام الـــســـابـــقـــة فــــي الــتــأكــيــد 
عــلــى أن الـــزراعـــة الــمــحــمــيــة لــلــبــنــدورة 
ــــرطــــــوس، تــســتــطــيــع  ــــي مـــحـــافـــظـــة طــ فـ
أن تـــــقـــــدم صــــــــــورة عـــــامـــــة عــــــن وضــــع 
هــذه الــزراعــة، وتحديداً في الظروف 

الحالية.

تراجع الإنتاج
خــال الأزمـــة تفاقمت ظــاهــرة تراجع 
ــة الــكــثــيــر  ــ ــ ــــاج، نــتــيــجــة عـــــدم زراعـ ــتـ ــ الإنـ
الموجودة  الباستيكية،  البيوت  مــن 

والمرخصة..
وإذا مــا كـــان الــســبــب قــبــل الأزمــــة هو 
ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف، وانـــخـــفـــاض نسبة 
ــبــــب خــــال  ربـــــــح الــــــــمــــــــزارع، فـــــــإن الــــســ
الأزمـــة هــو الــخــســارات الــتــي أصبحت 
حالة شبه عامة فــي زراعـــة البندورة 
فــي محافظة طــرطــوس، الــتــي تغطي 
حاجة سورية مع تراحع إنتاج بقية 

المناطق )درعا- ريف دمشق(.
فــمــزارعــون فــي موسم 2013، زرعــوا 
وخــســروا الــنــصــف، أي بــاعــوا بنصف 
لــم يقطفوا ثمار  التكلفة، ومـــزارعـــون 
ــالـــيـــف  ــفــــوا مـــــــن تـــكـ ــفــ ــيــــخــ الـــــــبـــــــنـــــــدورة، لــ
ــقــــطــــف، ويــــقــــلــــلــــوا الــــخــــســــائــــر.. ومــــن  الــ
المناورة  عــاد للإنتاج فقد عمل على 
لــيــخــفــف الـــتـــكـــالـــيـــف بــتــخــفــيــف كــمــيــات 
الــســمــاد أو الأدويــــة، او المثبتات، ما 
انعكس على الإنتاجية.. وجــزء كبير 
منهم زرع بيتاً، وترك الآخر، أو زرع 

موسماً وترك الآخر.. وهكذا.

خسارة ربع البيوت كل عام.. 
أشارت تصريحات من مديرية زراعة 
طـــرطـــوس إلـــى أن 30% مـــن الــبــيــوت 
الباستيكية لم تزرع في موسم العام 
الماضي، بينما في موسم 2014 فإن 
حوالي 55% من البيوت الباستيكية 
الـــــبـــــيـــــوت  ربـــــــــــع  أن  أي  تــــــــــــــــزرع،  لــــــــم 
الباستيكية خــرج مــن الإنــتــاج خال 
عــــام واحـــــد، وأكـــثـــر مـــن نــصــفــهــا خــال 
عــامــيــن. حــيــث زرع حـــوالـــي 57 ألــف 
بــيــت باستيكي فــقــط، مــن أصـــل 124 

ألف بيت باستيكي في المحافظة.
تنتج بأفضل الأحوال 285-342 ألف 
طن. أصبحت تشكل الإنتاج الرئيسي 
الــســوري باعتبار أن مناطق الإنتاج 
الرئيسية الأخــــرى فــي درعــــا، وريــف 

دمشق تراجعت إلى حد كبير.. ليكون 
قــيــاســاً  ــــاج %25-%40   ــتـ ــ الإنـ تــــراجــــع 
بـــ 452 ألـــف طــن بــنــدورة باستيكية 

منتجة في طرطوس عام 2011.
فإذا ما استمر خروج المزارعين من 
زراعة البندورة بمعدل الربع كل عام 
مــن أعــــوام الأزمـــــة، فـــإن مــوســم الــعــام 
الـــــــقـــــــادم ســـيـــشـــهـــد خــــــــــروج 75% مــن 

البيوت الباستيكية.. 

الحصار بين سوقين
ــكــــم بـــــــالـــــــمـــــــزارع ســـــــوقـــــــان خـــــال  ــتــــحــ يــ
الأزمـــة، بينما تغيب الــدولــة تماماً عن 
هــذا القطاع كما فــي الــســابــق. السوق 
ــتــــاج،  الأولـــــــى ســـــوق مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــ
ــلــــة.  ــالــــجــــمــ ــــة ســــــــــوق الـــــبـــــيـــــع بــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ والــ
لتشكل السوق الأولى ضغطاً إضافياً 
يــزيــد مــن الــتــكــالــيــف، وتــشــكــل الــثــانــيــة، 
ضغطاً يخفف من سعر بيع المزارع 

للبندورة.

الشركات: لا تمويل- ربح
ــعــــام   ــالــ ــكــــي بــ ــيــ ــتــ ــبــــاســ ــيـــــت الــ ــ ــبـ ــ ــتــــج الـ ــنــ يــ
حوالي 6 أطنان تقريباً، ولكنه يكلف 
بالوقت ذاتــه 330000 ل.س تقريباً، 

يدفعها المزارع.
تـــقـــدر تــكــلــفــة إنـــتـــاج كـــغ الـــبـــنـــدورة في 
لــلــكــغ  ل.س/   55 ــالـــــي  ــ ــــحـ الـ ــــم  ــــمـــــوسـ الـ

وسطياً.
الإنـــــــــتـــــــــاج  ــــات  ــ ــــزمـ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ مـ مـــــــــــن   %35
مــســتــوردة عــن طــريــق 7-8 شــركــات 
خــاصــة، تقلص عــددهــا خـــال الأزمـــة، 
ــــواد  ــمـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــهــ ــلــ ــمــ ــأكــ لـــــــتـــــــزود الـــــــســـــــوق بــ
 109000 ــلــــغ  ــبــ مــ تـــكـــالـــيـــفـــهـــا  وتــــشــــكــــل 
الباستيكي،  البيت  تكلفة  مــن  ل.س، 

أي 18 ل.س من تكلفة الكغ.
وبينما يندر حصول المزارعين على 
الأسمدة من الدولة، أو القروض من 
الــمــصــرف الــزراعــي، وبينما لــم تدخل 
ــثـــار الــــبــــذار فـــي بــيــع بـــذار  مــؤســســة إكـ
البندورة، فقد جرت العادة أن تقوم 
هذه الشركات عن طريق الصيدليات 
ــــن طــــريــــق مــنــدوبــيــهــا  ــــة أو عـ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
للمزارع  المواد  المباشرين، بتسليف 

ــاً. ومـــــع ارتــــفــــاع  ــ ــقـ ــ لـــيـــقـــوم بـــالـــدفـــع لاحـ
سعر الصرف، وصعوبات الاستيراد 
فقد تــراجــع عــدد الــشــركــات، وتوقفت 
تقريباً عن عملية التمويل، وبالمقابل 
فــــقــــد رفــــعــــت أســـــعـــــار مــــــوادهــــــا بــنــســب 
ــبــــيــــرة مـــــع ارتــــــفــــــاع ســــعــــر الـــــصـــــرف.  كــ
فــظــرف بـــذار يبلغ 15-32 ألــف ليرة 
ــتـــجـــاوز ســـعـــره ســـابـــقـــاً  5  بــيــنــمــا لــــم يـ
آلاف لــيــرة، أي نسبة ارتــفــاع 200-
لــيــرة  ألــــــف   25-20 أســــمــــدة   ،%500
سابقا كانت بـ6-7 آلاف ليرة %200. 
ــبــــغــــي الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن أســــعــــار  ــنــ ويــ
ــيــــة فــــي الـــســـوق  الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــــزراعــ
الــــســــوريــــة حـــتـــى قـــبـــل الأزمــــــــــة، كـــانـــت 
أعلى من نظيرتها في السوق التركية 
على سبيل المثال، على الرغم من أن 

الرسوم الجمركية السورية أقل.
ــــذه الـــشـــركـــات  *بــــفــــرض أن أربــــــــاح هــ
البالغة  التكاليف  تــتــعــدى 30% مــن  لا 
109000 ل.س، فـــإن ربـــح الــشــركــات 
من البيت الباستيكي الواحد 32700 
ل.س، وهـــــي جـــــزء مــــن الـــكـــلـــفـــة الــتــي 

يدفعها المزارع. 

العمالة
يــســتــطــيــع الــعــامــل الــــزراعــــي أن يــخــدم 
5 بــــــيــــــوت بــــاســــتــــيــــكــــيــــة، والــــطــــريــــقــــة 
المتبعة لــحــصــول الــعــامــل عــلــى أجـــره، 
هــي حــصــولــه عــلــى نسبة مــن الإنــتــاج 
تتراوح بين 20-25%، يبيعها للتجار 
أيــضــاً، فــا يحصل الــعــامــل عــلــى أجــرة 
أعماله إلا عن طريق البيع بالسوق، 
وفـــــق الــــعــــرض والــــطــــلــــب. وهـــــو يــبــيــع 
بــســعــر الــتــكــلــفــة، أو أقــــل فـــي الــمــوســم 

الحالي.
ــلــــفــــة الــــعــــمــــالــــة مــــــن الـــبـــيـــت  *لــــتــــقــــديــــر كــ
الباستيكي الواحد، سيتم الافتراض 
ــامــــل الــــــزراعــــــي يـــحـــصـــل عــلــى  ــعــ بــــــان الــ
أجــــر 20 ألــــف ل.س شـــهـــريـــاً تــقــريــبــاً، 
ــيــــة، أي  ــكــ ــيــ ــتــ لــــيــــخــــدم 5 بـــــيـــــوت بــــاســ
ــــن تــكــالــيــف  ــــه مـ ــــرتـ تـــقـــديـــر تـــكـــالـــيـــف أجـ
الـــبـــيـــت مــــقــــدار 48 ألـــــف ل.س، وهـــي 
ــقــــدار 8 ل.س من  نــســبــة  14.5% ومــ

الكغ تقريباً.

التسويق والتجار..
الــــــجــــــزء الـــــثـــــالـــــث مــــــن الــــتــــكــــالــــيــــف هــو 
التكاليف التسويقية فالمزارع يسعى 
ــــريـــــف مـــنـــتـــوجـــاتـــه  ــــصـ ســـــريـــــعـــــاً إلـــــــــى تـ
ــــن هــنــا  خــــوفــــاً عـــلـــى تـــلـــف الـــمـــنـــتـــج، ومـ
فــإن السمسار وهــو التاجر الوسيط 
الذي يضمن البضاعة لينقلها للسوق، 
ــتــــاج بــســعــر جــمــلــة، ليضعه  يـــأخـــذ الإنــ
فــــي الــــــبــــــرادات أو يــبــيــعــه إلـــــى ســـوق 
الــتــصــديــر أو يــنــقــلــه إلــــى الــمــحــافــظــات 
ــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي لا  ــ الأخـــــــــــرى، وهـ
ــقـــومـــوا  يـــســـتـــطـــيـــع الــــــمــــــزارعــــــون أن يـ
بـــهـــا، ويـــقـــوم بــهــا ســـمـــاســـرة الـــســـوق. 
ويـــحـــصـــل هــــــؤلاء مــــن الـــــمـــــزارع عــلــى 
نسبة 5% مــن الإنــتــاج مباشرة وهو 
حق مضمون له وفق القانون!. بينما 
يــحــصــل الـــتـــاجـــر عــلــى حــســمــيــات عند 
وزن الإنتاج بمقدار 3% وهــو عرف 
ــلـــى أخــــــــــذه.. لــيــشــكــل  ــــرت الـــــعـــــادة عـ جــ

حوالي 5 ل.س من تكلفة الكغ.
ــتــــقــــدر حـــصـــة الـــســـمـــســـار والـــتـــاجـــر  *لــ
المباشرة من الإنتاج 8% تقريباً، أي 
480 طن من البيت الواحد وهو ما 

دفع المزارع تكلفته 26400 ل.س.
هـــــــــــؤلاء  يـــــــــــشـــــــــــارك  وبـــــــالـــــــمـــــــقـــــــابـــــــل لا 
السماسرة المشاركون في الربح في 
ليدفع  التسويقية،  التكاليف  مــن  أي 
ــقـــل،  ــنـ ــــزارع تــكــلــفــة الــــعــــبــــوات، والـ ــمــ ــ الــ
ــلـــغ مـــجـــمـــل الــتــكــالــيــف  ــبـ ــالــــة. وتـ ــتــ والــــعــ

التسويقية 15 ل.س بالحد الأدنى.
ــا يــدفــعــه الــمــســتــهــلــكــون  ــهـــذا فــــإن مـ وبـ
الــــســــوريــــون، يـــعـــود بـــجـــزء هــــام منه 
إلــــى الــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة لــمــســتــلــزمــات 
الإنــــــــــتــــــــــاج، ولـــــــكـــــــن أيـــــــــــــاً مـــــمـــــا يــــدفــــعــــه 
الــمــســتــهــلــكــون لا يـــعـــود لــلــمــزارعــيــن 
في الظرف الحالي، مع البيع بسعر 
على  الــعــمــال  يحصل  فبينما  التكلفة، 
أقــــل مـــن حــقــوقــهــم، تــحــصــل الــتــجــارة 
ــــرر مـــمـــا  ــبــ ــ ــــر مــ ــيـ ــ ــيــــر غـ ــبــ ــلـــــى جـــــــــزء كــ ــ عـ
ينفقه المستهلكون، مــهــددة فــي ظل 
اســتــمــرار انــســحــاب الـــدولـــة، بتراجع 
ــة بـــنـــســـب أكــــبــــر، تـــاركـــة  ــ ــــزراعــ ــــذه الــ هــ
عـــشـــرات آلاف الــعــمــال والــمــزارعــيــن 

با دخل أو عمل.

شؤون اقتصادية

55 ل.س/ للكغ
لتكاليف البندورة مرشحة للزيادة

يــنــتــج الـــبـــيـــت الــبــاســتــيــكــي الــــواحــــد وســـطـــيـــاً 6 
طن= 6000 كغ، يدفع المزارع مجمل تكاليفها 

المقسمة إلى الأقسام الرئيسية التالية:

أولًا: التكاليف الدوارة أو الموسمية
الــتــكــالــيــف الــتــي تــدفــع مــن بــدايــة الــمــوســم حتى 

نهايته.
• المجموعة الأولى مستلزمات: 30 ل.س

• الغطاء الباستيكي: 36750 ل.س
 يــحــتــاج إلـــى 1.5 لــفــة ســعــرهــا الــحــالــي 63000 

ل.س + أجور تركيب 10500
موزعة على سنتين.

• حراثة: 3500 ل.س
أربــــع إلـــى ســت مــــرات بــحــســب الـــزراعـــة موسم 

او موسمين.
• قيمة الكهرباء: 6000 ل.س تقريباً. )وسطي 

الفواتير في مزرعة(.
• خيطان تعليق وناموسيات: 4000 ل.س.

• الأسمدة- البذور- الأدوية
لــلــبــيــت  ل.س   15000 ــــة:  ــــويـ ــــضـ عـ أســــــمــــــدة   •

الواحد.
• سماد أساس: 4000 ل.س

• مواد تعقيم التربة: 35000 ل.س
• بــــــذور وتـــــــورب وصــــوانــــي تـــمـــديـــد: 30000 

ل.س.
• أسمدة ذوابة- مثبتات ومخصبات: 20000 

ل.س.
• مبيدات حشرية وفطرية: 20000 ل.س.

لــلــبــيــت  تــــقــــريــــبــــاً  ل.س   175000 ــمــــوع  ــمــــجــ والــ
الواحد.

تكلفة الكغ: 175000/ 6000= 30 ل.س تقريباً.
• المجموعة الثانية تكاليف العمالة: 8 ل.س

يستطيع الــعــامــل الـــزراعـــي أن يــخــدم 5 بــيــوت 
باستيكية، وسيحسب للتقدير الأجر الشهري 

للعامل وفق وسطي الأجور
20000 ل.س وسطياً، يخدم العامل بهذا الأجر 
5 بيوت باستيكية، أي تكلفة العمالة في البيت 

الواحد 48000 ل.س خال عام، وبالتالي:
• العمل الزراعي: 8 ل.س من تكلفة الكغ.

• الــمــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة تــكــالــيــف الـــتـــســـويـــق: 15 
ل.س

عبوات- نقل- عتالة- مبيعات
• الــعــبــوة سعر الــعــبــوة 100 ل.س سعتها 14 

كغ.
• الــعــتــالــة والـــنـــقـــل: الــعــبــوة الــــواحــــدة أكــثــر 20 

ل.س.
مبايعة حصة السمسار والتاجر المباشرة
• عمولة سمسار: 5% من قيمة الإنتاج.

• الحسميات 3% للتاجر على القبان. 
الــحــســمــيــات بــحــكــم الـــعـــرف أمــــا الــعــمــولــة بحكم 

القانون.
مجموع التكاليف التسويقية: 15 ل.س/ كغ.

ويصل مجموع التكاليف الدوارة إلى 53 ل.س 
للكغ.

التكاليف الثابتة
ــديــــد-  ــــة الــــمــــشــــروع )حــ ــدايـ ــ تـــتـــضـــمـــن تـــكـــالـــيـــف بـ
شريط-  مضخات- الأرض .. إلخ(. وباعتبار 
ــــوزع عــلــى عــــدد كــبــيــر من  أن هــــذه الــتــكــالــيــف تـ
السنوات، وعلى كميات كبيرة من الإنتاج يتم 
تــجــاهــلــهــا عــــادة فـــي تــكــلــفــة الـــكـــغ، إلا أن ارتــفــاع 
ــعـــار الــكــبــيــر لــلــمــعــدات مـــن جــهــة، بــالإضــافــة  الأسـ
ــــى تــــــردي الـــنـــوعـــيـــات وبـــالـــتـــالـــي تــقــلــص مـــدة  إلـ
الاســتــخــدام، وانــتــقــال أعــمــال التبديل والصيانة 
إلى أعمال سنوية دورية، وتسبب زيادة  كلفة 
الكغ في بعض الأحيان إلى 60 ل.س. وبأخذ 
وســطــي فــإنــنــا سنضيف هــامــشــاَ للتكلفة عــائــداً 
إلـــى الــتــكــالــيــف الــثــابــتــة بــعــد احــتــســاب التكاليف 

الدوارة.
ليقدر وسطي تكاليف إنتاج كغ البندورة في 

العام بـ 55 ل.س للكغ. 

البندورة المحمية.. خسارة نصف )البيوت( خلال عامين
المزارع بلا دخل..

بلغ إنتاج البندورة المروية في 
عام 2011: 615486 طن، منها 

532722 طن أي نسبة %87 
تقريباً بندورة مزروعة في البيوت 

البلاستيكية وفق الزراعات 
المحمية، ومقدار 452322 

طن منها منتجة في محافظة 
طرطوس، أي نسبة  73% من 
إنتاج البندورة منتجة في أكثر 

من 75 ألف بيت بلاستيكي 
مزروعة..



13قاسيون ـ العدد ٦٦٩ الأحد ٣١ آب ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

منذ أكثر من 15 عاماً والتصريحات الحكومية تتوالى عن 
ضرورة رفع الدعم أو إيصاله لمستحقيه أو ألغائه بشكل 

كامل لأنه يستنزف خزينة الدولة، ومع هذه التصريحات 
كانت تتخذ قرارات برفع الأسعار تدريجياً بما يتناسب 

وأسعارها في دول الجوار والأسعار العالمية وذلك استناداً 
لوصفات »اقتصادية« بحته ذات طابع ليبرالي جوهرها 

وهدفها تقليص دور الدولة وخاصة في وظائفها الاجتماعية 
والاقتصادية.

)كيف يتم إيصال الدعم إلى مستحقيه(؟!
الحكومة تلجأ إلى أضعف الحلقات وتترك )الهوامير الكبار(

ǧ نزار عادلة

قال رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه 
مع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال 
الدعم"  أن »الحكومة تعمل على "عقلنة 
وإيـــصـــالـــه لــمــســتــحــقــيــه فـــي إطـــــار تــرشــيــد 
الإنـــــــفـــــــاق الــــــعــــــام والانــــــتــــــقــــــال مــــــن الــــدعــــم 
الشمولي إلى الدعم الانتقائي لأن أعباء 
الكثير  الطاقة تستنزف  الدعم وحوامل 
مـــن خــزيــنــة الــــدولــــة... وأنـــهـــا تــســعــى إلــى 
ــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة مـــن خــال  تــحــقــيــق الـ
ــا  تـــــحـــــديـــــد الأســــــــعــــــــار وضــــــبــــــط تــــحــــريــــرهــ
ــعــــادل لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة  والـــتـــوزيـــع الــ

والمواد الغذائية«!!

أين المواطن؟
يرد اتحاد العمال في تقريره الاقتصادي 
ــــد مــــن الانـــتـــبـــاه إلـــــى مــــوضــــوع هـــام  »لابــ
ــــداً ويـــجـــب أن يـــؤخـــذ بـــالاعـــتـــبـــار رغـــم  جــ
الــــــــظــــــــروف الـــــحـــــالـــــيـــــة، ألا وهـــــــــو ضـــعـــف 
ــــر الـــمـــنـــضـــبـــط  ــيـ ــ الأجـــــــــــــور والارتــــــــــفــــــــــاع غـ
للأسعار والخدمات، مما يجعل الأجــور 
فــي وادٍ والأســـعـــار فــي وادٍ آخــــر، حيث 
كانت متوسط الزيادة الأخيرة في عام 
بينما  الأجــــــور  مـــن  حـــوالـــي %30   2013

كان ارتفاع الأسعار بحدود %300!
الـــســـؤال الــــذي لا تــجــيــب عــلــيــه الحكومة 

الـــــــيـــــــوم هــــــــــو: كـــــيـــــف يــــعــــيــــش الـــــمـــــواطـــــن 
السوري بدخل هكذا ؟ 

لــقــد حــــار الــجــمــيــع بــحــل هــــذه الأحــجــيــة، 
لذلك حدد تقرير النقابات المهمة الأولى 
للحكومة في المرحلة الحالية في البحث 
عــــــن طــــريــــقــــة يــــتــــم مــــــن خــــالــــهــــا مــــقــــاربــــة 
ــــور والأســـعـــار تساعد  مــقــبــولــة بــيــن الأجـ
الــــمــــواطــــن عـــلـــى تـــحـــمـــل نـــفـــقـــات الــعــيــش 
بالحد المقبول خوفاً من تفشي ظواهر 
تــؤثــر على تماسك  اجتماعية وأخــاقــيــة 

المجتمع وأخاقه.

من دفع الثمن؟!
الـــحـــكـــومـــة  أن  الـــمـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة  إن 
الحالية والسابقة ومــن قبلها لم تتدخل 
يـــكـــتـــوي  أزمـــــــــــة  اي  مــــنــــاقــــشــــة  أو  ــــل  ــــحـ لـ
بــنــارهــا الـــمـــواطـــن، فــيــه لاتــنــطــلــق أســاســاً 
ــا مـــــن وضــــعــــه عــــلــــى ســلــم  ــ ــهــ ــ ــــراءاتــ فـــــي إجــ
أولوياتها، فهي تتفرج على هذه الأزمات 
وترفع أسعار مــواد أساسية كالمازوت 
والغاز والأسمدة والعلف، ومواد أخرى 
عديدة. فماذا يعني أن نسمع تصريحات 
عـــن رفـــع الـــدعـــم نــهــائــيــاً عـــن هـــذه الــمــواد 
بعدما تضاعفت أسعارها عدة مرات في 
ــــوام الــثــاثــة الــمــاضــيــة؟! أولــــم يــدفــع  الأعــ
الثمن وحــده؟  صاحب الدخل المحدود 
أي أن الــعــامــل والــمــوظــف هما مــن دفعا 

ثمن تدمير الاقتصاد السوري غالباً. 
ــار الــــمــــازوت ومـــدخـــات  ــعـ إن زيــــــادة أسـ
الإنــــتــــاج الأخـــــــرى تــعــنــي وبـــكـــل بــســاطــة 
زيادة تكاليف الإنتاج في كل القطاعات 
من صناعية وزراعية إلى النقل وغيرها، 
وهذا يعني بشكل واضح ضرب التنمية 
في القطاعين العام والخاص المنتجين 
وهـــــذا مـــا حــــدث فـــعـــاً. إن مـــا حــــدث في 
الــــــســــــنــــــوات الــــمــــاضــــيــــة كــــــــان عــــــن ســـابـــق 
تـــصـــور وتــصــمــيــم لــتــحــقــيــق  الــــهــــدف فــي 
ضرب الصناعة الوطنية في الصميم في 
الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــــخــــاص. لــقــد ضُـــرب 
القطاع الــزراعــي بشكل عــام وخصوصاً 
الـــســـلـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، حـــيـــث تــراجــعــت 
زراعـــــــة الـــقـــطـــن فــــي الــــســــنــــوات الــمــاضــيــة 

وخصوصاً في هذا العام، كما أن غالبية 
شــــركــــات الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج تـــوقـــفـــت عــن 
العمل أو هي مضطرة لاستيراد القطن 
ــتـــاج  وذلــــــك بــســبــب ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الإنـ
خاصة للأراضي التي تروى بمياه الآبار 
فــهــي تعمل عــلــى الـــمـــازوت أو الــكــهــربــاء، 
وبالتالي أصبح مورد زراعة القطن غير 

مجد فأقلع الفاح عن زراعته.

كيف يتم إيصال الدعم إلى 
مستحقيه؟

ترافقت "سيمفونية رفع الدعم" وما تتكبده 
خزينة الــدولــة فــي هــذا المجال مــع فرض 
ضرائب على المواطن وذلك لتأمين بعض 
الموارد للخزينة، ولكن هذه الضرائب لم 
تتعب حديثي النعمة في فعالياتهم الحالية 
ــــي أنــشــطــتــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة بــــل أصـــابـــت  وفـ
الـــــمـــــحـــــدودة والــمــنــتــجــيــن  ــــول  ــــدخــ الــ ذوي 
فــي قــطــاعــات الــزراعــة والــصــنــاعــة والأمثلة 
الــضــرائــبــيــة عـــديـــدة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال. ولــم 
ــة فـــــي تـــعـــويـــض  ــيــ ــائــ ــفـــكـــر الــــجــــهــــات الــــوصــ تـ
لــفــاتــورة الــمــازوت للفاح وفــي هــذا العام 
تــــــحــــــديــــــداً، حــــيــــث امــــتــــنــــعــــت الــــحــــكــــومــــة عــن 

التمويل النقدي للفاح. 
أمـــا فيما يــخــص "إصـــاحـــات الــدعــم" فقد 
ــنــــوات ســابــقــة  اتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة فــــي ســ
ــــوات لـــتـــعـــويـــض الــــمــــواطــــن بـــدفـــاتـــر  ــــطـ خـ
لــكــل الــعــائــات الــســوريــة وجـــرت تــجــارة 
وسوق سوداء في هذه الدفاتر وفشلت 
التجربة، كما أن التجربة الاحقة القائمة 
على دفع مبالغ نقدية فشلت أيضاً، وكان 
الــســبــب الــرئــيــســي لــكــل ذلــــك الــفــشــل هو 
الفساد الذي ولم تفكر الجهات الحكومة 
بـــاتـــخـــاذ لــــو خـــطـــوة واحـــــــدة لــمــكــافــحــتــه. 
ولو فكرت في ذلك لحصلت على موارد 
تفوق ما يدفع من دعم ولنا في عمليات 
الــــهــــدر فــــي بــــونــــات الـــبـــنـــزيـــن وســــيــــارات 
ــــدراء والــــــــــــوزراء والـــمـــســـؤولـــيـــن فــي  ــمــ ــ الــ
ــــوارد هـــامـــة، كــمــا ظلت  مـــواقـــع عـــديـــدة مــ
ــــريـــــب  ــهـ ــ ــتـ ــ أمـــــــــــــــوال الــــــفــــــســــــاد والـــــــــهـــــــــدر والـ
والــتــهــرب الــضــريــبــي والــجــمــركــي بمأمن 

من محاسبة الحكومة.. 

إن هــــذه الأمـــــــوال كــافــيــة لــتــأمــيــن الــعــجــز 
الـــــذي تــبــحــث عــنــه الــحــكــومــة حــيــث قــدر 
الاقــتــصــاديــون حــجــم الأمـــــوال المنهوبة 
ــــام 2007 مــــن الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري بـــ  عـ
الــرقــم يعادل  )400( مليار ل.س وهـــذا 
الــــدولــــة  مـــــوازنـــــة  مـــــن   )%50-45( بـــيـــن 
مليار  الضريبي )300(  التهرب  وحجم 
ــام في  ــ ــ ل.س وقــــد تــضــاعــفــت هــــذه الأرقـ
الـــســـنـــوات الـــاحـــقـــة فــوصــلــت إلــــى أرقــــام 
فــلــكــيــة. كــمــا بــلــغ الـــتـــهـــرب الــجــمــركــي في 
عـــام 2010 مبلغ )698( مــلــيــون دولار 
وبــلــغ خـــال خمسة أعــــوام مبلغ )3.4( 
مـــلـــيـــارات دولار كــمــا جــــاء فـــي قــاســيــون 

العدد »665«.

ماهي البدائل؟
البدائل لتعويض خزينة الــدولــة واضحة 
وهي بعيدة عن رفع الدعم حتى ولو كان 
ــــدة، وإذا كـــانـــت الــحــكــومــة  ــ ــادة واحـ ــ عـــن مـ
جادة في إيصال الدعم لمستحقيه فهناك 
إجــــراءات عــديــدة فــي هــذا الاتــجــاه، كمنع 
ووقـــــف الــتــهــريــب الــضــريــبــي ووضـــــع حد 
لـــنـــهـــب الـــــثـــــروة الــــعــــامــــة مـــــن خــــــال عـــقـــود 
التصدير والاستيراد ومكاتب السمسرة 
والــــــــمــــــــحــــــــاصــــــــصــــــــة، ووقـــــــــــــــــف الـــــــــــهـــــــــــدر فــــي 
المصاريف الإداريـــة حيث بلغ مصروف 
ــارات الـــحـــكـــومـــة ومـــــــــــدراء الـــشـــركـــات  ــ ــيــ ــ ســ
الــعــامــة أكــثــر مـــن )15( مــلــيــار ل.س على 
ــال، فــــي حـــيـــن كــــانــــت تــتــحــمــل  ــثــ ــمــ ســـبـــيـــل الــ
ــادة الأرز مــبــلــغ )5(  ــ ــــم مــ الــــدولــــة فــــي دعـ
مليارات في العام 2010، وهناك إجراءات 
عــــديــــدة يــمــكــن أن تــتــخــذ بــشــكــل مــتــرابــط 
ومتكامل وهو ما يؤدي للحد من العجز 

الذي يتحدثون عنه بشكل دائم.
ــــم إلـــى  ــــدعـ ــال الـ ــ ــــصـ بـــكـــل تـــأكـــيـــد يـــنـــبـــغـــي إيـ
مــســتــحــقــيــه فـــمـــن هــــم الــــذيــــن يــســتــحــقــون 
الدعم؟ هم عملياً أغلب الشعب السوري، 
ــــول  ــــدخـ الـ وذوي  ــــر  ــــأجـ بـ الــــعــــامــــلــــيــــن  أي 
الــــشــــعــــب  مــــــــن  الــــــــمــــــــحــــــــدودة وهــــــــــم %90 
الـــســـوري. فــهــل نــعــاقــب أكــثــر هــــؤلاء من 
أجــــــل الـــــــ 10% مـــــن الأغــــنــــيــــاء والـــــذيـــــن لا 

يبالون أصاً بالدعم أو الا دعم.

بلغ مصروف سيارات الحكومة ومدراء 
الشركات العامة أكثر من )15( مليار ل.س 

في حين أن دعم مادة الأرز بلغ )5( مليارات 
في العام 2010

إن زيادة 
أسعار المازوت 

ومدخلات 
الإنتاج الأخرى 

تعني وبكل 
بساطة زيادة 

تكاليف 
الإنتاج في 

كل القطاعات 
من صناعية 
وزراعية إلى 

النقل
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ǧ أروى المصفي/ قاسيون

وفي هذا السياق توجهت )قاسيون( في حديثها 
مع أحد خبراء البيئة لعرض بعض النقاط ذات 

الصلة..

هدر 70% من المياه العذبة
اعــتــبــر خــبــيــر بــيــئــي، فــضــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن 
مـــشـــاريـــع تــحــلــيــة الـــمـــيـــاه مــكــلــفــة كـــثـــيـــراً بــحــيــث لم 
نصل إلى مرحلة بتنا نحتاج فيها تلك المشاريع، 
حيث المياه في سورية مازالت متوفرة، إن تم 
معالجة جذور المشكلة الأساسية وليس الفروع 

فقط.
ــــح الــخــبــيــر »إن أهــــم مــشــاكــل الـــمـــيـــاه، هي  وأوضــ
الهدر بالشبكات، وتحديداً شبكات الري وليس 
ــمـــال الـــمـــنـــزلـــي، حــيــث  ــعـ ــتـ شـــبـــكـــات الــــشــــرب والاسـ
تقدر نسبة الهدر بحوالي 70%، علماً أن معظم 
الــمــيــاه فــي ســوريــة مخصصة لــلــري«، لافــتــاً إلــى 
محاولات الحكومة لإقناع المواطنين بأن الهدر 

هو على المستوى الشخصي.
ــــى أن مــــعــــدل الـــمـــيـــاه الــمــمــنــوح  ولــــفــــت الـــخـــبـــيـــر إلــ
لــلــشــخــص الــــواحــــد فـــي ســـوريـــة أدنـــــى بــكــثــيــر من 
مــعــدل اســتــهــاك الـــفـــرد عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، 
وذلـــــك رغــــم وجـــــود كــمــيــات مــضــاعــفــة مـــن الــمــيــاه 
ــفــــاف الـــتـــي  ــــات الــــجــ ــــوجـ ــــع مـ ــــة حـــتـــى مـ ــــوريـ ــــي سـ فـ
ــهــــدر  ــكــــن اســـــتـــــمـــــرار الــ ــا الــــمــــنــــطــــقــــة، لــ ــهــ ــعــــرض لــ ــتــ تــ
بالشبكات هو أساس المشكلة وسببها الرئيس، 
إذ من المفترض أن يتم تركيز عمليات الصيانة 
والإصاح على شبكات الري، خاصة إذا علمنا أن 
مــيــاه الـــري فــي غالبيتها صالحة لــلــشــرب، ومثال 
على ذلــك مياه الــفــرات التي يتم جرها إلــى حلب 

وسقاية الأراضي الزراعية بين المنطقتين منها.

فساد يهدد المحاصيل
وكــشــف الــخــبــيــر الــبــيــئــي عـــن عــمــلــيــات اســتــنــزاف 
ــــاه فــــــــي الــــــــعــــــــام الــــــمــــــاضــــــي فــــــــي طـــــرطـــــوس  ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
لبعض  ملكيتها  تــعــود  زراعـــيـــة  أراضٍ  لمصلحة 
المتنفذين، مــا دفــع بالدولة هــذا الموسم للطلب 
مــن المزارعين عــدم زراعـــة أراضيهم بسبب قلة 
الـــمـــوســـم الـــمـــطـــري الـــــذي لـــم يــكــن كـــافـــيـــاً لتغطية 
النقص المحدث، وبالتالي هــذا سيؤثر بالتأكيد 
عــلــى تــوفــر المحاصيل الــتــي لــن تــتــم زراعــتــهــا ما 
يستدعي استيرادها من الخارج، أي أن أسعارها 

ستكون مرتفعة، ومرهقة لجيب كل مستهلك.
وأضاف الخبير إن الرواية التي تقول إن تدفق 
الــنــازحــيــن إلـــى مــديــنــة طـــرطـــوس هـــو ســبــب في 
أزمــــة الــمــيــاه الــحــاصــلــة فــيــهــا، لــيــس مــنــطــقــيــاً على 
ــمــــوجــــودة  الإطـــــــــــاق، حــــيــــث إن نـــســـبـــة الـــــهـــــدر الــ
ـــ70% ونــســبــة مــيــاه الــــري 20% تعني  ــ الــمــقــدرة بـ
تزيد  للشرب لا  المخصصة  المياه  أن  بالمطلق 
عن 10%، وفعلياً لو تمت معالجة الهدر لما شكل 
النازحون أي أزمة، إذ أن تواجدهم أمر ثانوي 

في حل المشكلة الرئيسية.

تغيير طرق الري جزء من الحل
وفيما يتعلق بأنواع الزراعة في سورية ودورها 
ــــن الـــخـــبـــيـــر أن الـــــزراعـــــات  ــيّ ــــي أزمــــــــة الــــمــــيــــاه، بــ فـ
الجزيرة وخاصة محصول  المروية في منطقة 

الــذي يتطلب كميات مياه  القطن الاستراتيجي 
كبيرة، لا يجب أن يدفعنا بالتفكير إلــى التخلي 
عــن هــذه الــزراعــة، بــل بالبحث عــن طــرق تخفف 

من حاجته للمياه، عبر مراكز البحوث.
وأضــــاف الــخــبــيــر إن وجــــود صــنــاعــات مستهلكة 
للمياه أمــر مــؤثــر فــي أمننا الــمــائــي، مثل صناعة 
ــنــــت، حـــيـــث تــــم مـــنـــح تـــراخـــيـــص لــعــشــريــن  الأســــمــ
معماً قبل الأزمــــة، ولــم نكن حينها بحاجة هذا 
الـــعـــدد مـــن مــعــامــل الأســـمـــنـــت، ولــــو تـــم احــتــســاب 

تكلفة استيراده لكانت أقل من تصنيعه.
الـــري المتبعة، قــال الخبير  وفيما يتعلق بــطــرق 
ــيــــن فــــي مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة  الـــبـــيـــئـــي إن »الــــمــــزارعــ
اتـــبـــعـــوا طـــريـــقـــة الــــــري بـــالـــغـــمـــر الـــتـــي لــــم تــنــاســب 
ــــن الـــمـــيـــاه،  الــــتــــربــــة وتـــســـتـــهـــلـــك كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـ
مـــا أدى لــتــمــلــح الــتــربــة وخــروجــهــا مـــن الـــزراعـــة، 

واستنزاف المياه في الوقت ذاته«.
وأشار الخبير إلى أنه يجب على الدولة أن تدعم 
المزارعين حتى يتمكنوا من الاعتماد على طرق 
ــالـــرذاذ، فــهــي رغــم  الـــري الــحــديــثــة بالتنقيط أو بـ
الأولـــى،  لــلــمــرة  الــبــاهــظــة  التحتية  البنية  تكاليف 
إلا أنها توفر المياه مع تواتر الاســتــخــدام، لكن 
الـــمـــزارعـــيـــن الــبــســطــاء غــيــر قــــادريــــن عــلــى تحمل 

تكاليف استعمالها والحصول عليها.

تحذيرات لم تلق مستجيباً
وأكـــد الخبير البيئي أن الــتــحــذيــرات مــن الخطر 
المتمثل بفقدان الموارد المائية يجري التحذير 
ــنــــوات، ونـــحـــن الآن بـــدأنـــا نــعــانــي  مــنــه مــنــذ 5 ســ
ـــة  ــيـ ــــدم قــــيــــام مـــــراكـــــز الــــبــــحــــوث الــــزراعــ ــ نـــتـــيـــجـــة عـ
والأرصـــــــاد الـــجـــويـــة وغـــيـــرهـــا مـــن هــيــئــات معنية 
بــالــبــيــئــة، بـــدورهـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــدراســـة الــعــوامــل 
البيئية والتغيرات المناخية وكيفية التأقلم معها 
ــتـــي تـــتـــأثـــر بــشــكــل  لــنــاحــيــة الـــــــــدورات الــــزراعــــيــــة الـ
أساسي بهذه التغيرات وتؤثر بدورها بالمناخ.

ونوه الخبير إلى سوء إدارة الموارد المائية في 
سورية على مر التاريخ، معتبراً الآونة الأخيرة 
ــعــــدم وجـــــــود مـــشـــروع  الأســـــــــوأ عـــلـــى الإطـــــــــاق لــ
ــــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــمـــيـــاه، أو  وطـــنـــي لــحــل الأزمــ
حـــتـــى إجـــــــــراءات كــفــيــلــة بــاســتــئــصــال الـــفـــســـاد فــي 
جــســد الـــدولـــة الـــذي بــاعــتــراف مــؤســســات المياه 
يــســبــب أكــبــر نــســبــة هـــدر لــلــمــيــاه عــلــى المستوى 

الشخصي.

سورية في 2009 غنية بالمياه!
ــلــــدان الأخــــــــرى فــــي الـــشـــرق  ــبــ وبـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــ
الأوســــــط، لا تــعــد ســـوريـــة بـــلـــداً فــقــيــراً مـــن حيث 
العربية  الــبــشــريــة  التنمية  لتقرير  فــوفــقــاً  الــمــيــاه، 
لــعــام 2009 الــصــادر عــن برنامج الأمـــم المتحدة 
الإنـــمـــائـــي، جـــــاءت ســـوريـــة فـــي الــمــرتــبــة 13 من 
بـــيـــن 20 دولــــــة عـــربـــيـــة مــــن حـــيـــث نــصــيــب الـــفـــرد 
مــن الأمــطــار، كما أن نصيب الــفــرد السنوي من 
استهاك المياه هو 300 متر مكعب، مما يجعلها 
تحتل المرتبة التاسعة فــي قائمة مؤلفة مــن 18 
دولـــة عــربــيــة، ومـــع ذلـــك يبقى نصيب الــفــرد من 
المياه أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المحددة 
ــفــــرد الــــواحــــد  ــلــ لــ مـــكـــعـــب  ــتــــر  ـــ 1.000 مــ ــ بــ ــاً  ــيــ ــمــ ــالــ عــ
ــتــــي يـــصـــل مـــتـــوســـطـــهـــا الـــعـــالـــمـــي إلـــى  ــاً والــ ــنــــويــ ســ

6.750 متر مكعب سنوياً.

خبير بيئي  يفنّد تقارير وضعت سورية تحت خط الفقر المائي
ويلقي اللوم على سوء الإدارة

باتت أزمة المياه من المشكاكل البارزة التي تواجه المواطن السوري على الصعيد 
الفردي، وسورية كدولة، بعد أن تم تصنيفها من الدول الواقعة تحت خط الفقر 

المائي، وتبرز إلى الواجهة مجدداً مع هذه الأزمة علامات استفهام عن دور المعنيين 
بالأمن المائي، وغياب مشروع وطني يهتم بالموارد المائية، وقادر على إدارة تلك 

الموارد بكفاءة ليمنع هدرها، وبشكل غير منقطع عن صلته الوثيقة بالسياسات 
الزراعية للبلد والاقتصاد الوطني، التي تبقى العامل الأهم في استهلاك المياه و بالوقت 

نفسه المتأثر الأكبر من فقدانها.

بالمقارنة 
مع البلدان 

الأخرى في 
الشرق 

الأوسط 
لا تعد 

سورية بلداً 
فقيراً من 

حيث المياه

وشبه جافة مؤخراً
وتعتبر سورية حسب المعايير الدولية المتفق 
عليها عالمياً من البلدان شبه الجافة بالمياه نظراً 
لـــمـــواردهـــا الــمــائــيــة الـــمـــحـــدودة وحـــتـــى لا تــكــون 
تحت خــط الفقر يجب أن يصل إجمالي مــوارد 
المياه المتاحة في سورية إلى 23 مليار م3 من 
الــمــيــاه عــلــى اعــتــبــار خـــط الــفــقــر الــمــائــي هـــو ألــف 
مــتــر مــكــعــب مــن الــمــيــاه ســنــويــاً لــلــفــرد ســــواءً من 
الطرق التقليدية مثل الينابيع والأنهار والسدود 
أو الطرق غير التقليدية مثل مرتجعات الصرف 
الـــزراعـــي ونـــواتـــج مــحــطــات الــمــعــالــجــة مــع الأخــذ 
بعين الاعــتــبــار أن إجمالي الــمــوارد المتاحة من 
المياه في سورية حالياً لا تتجاوز 16 مليار م3 
بعد عملية البخر ما يعني وجود فجوة ما بين 
الرقمين تبلغ حوالي سبعة مليارات م3 ما يعني 

أننا في سورية تحت خط الفقر المائي.
ويقدر متوسط الهطل المطري السنوي بحوالي 
46.63 مليار م3 بالسنة ويبلغ المعدل الإجمالي 
لمصادر المياه الداخلية المتجددة حوالي 9.026 
مـــلـــيـــارات م3 ســنــويــاً مــنــهــا 5.095 مـــلـــيـــارات م3 

سنوياً لمصادر المياه الجوفية المتجددة.
فــــــي حــــيــــن يــــشــــكــــل الـــــمـــــعـــــدل الـــــوســـــطـــــي لإجــــمــــالــــي 
الــجــريــانــات السطحية فــي ســوريــة حــوالــي 3.931 
ــاً، وتــبــلــغ حــصــة ســـوريـــة من  ــنـــويـ ــيـــارات م3 سـ ــلـ مـ
نهر الفرات وفقاً للبروتوكولات المؤقتة الموقعة 
ــــا« حــــوالــــي  ــيـ ــ ــــركـ مــــــع دول الـــــــجـــــــوار »الـــــــــعـــــــــراق- تـ
6.627 مليارات م3 سنوياً، ويبلغ عــدد السدود 
المنفذة 161 ســداً يتم استثمارها بطاقة تخزينية 
تصميمية تــصــل إلـــى 18820 مــلــيــار م3 منها 158 
ســـــداً ضــمــن نـــطـــاق عــمــل الــهــيــئــة وبـــطـــاقـــة أعــظــمــيــة 
تصل إلــى 2.746 مليار م3 وبــلــغ حجم التخزين 
المائية في الشهر الخامس من  القياسات  حسب 
العام الحالي 880 مليون م3 في حين بلغ حجم 
التخزين في العام الماضي 1.6 مليار م3 ونتيجة 
الــتــوســع فـــي الــمــســاحــات الــمــرويــة عــلــى الــمــصــادر 
الــمــائــيــة وبــفــعــل تـــأثـــيـــرات الـــجـــفـــاف فـــي الــســنــوات 
الأخيرة ازداد الطلب على كميات المياه للري عن 
الــــــواردات الــمــائــيــة الــمــتــجــددة مــا أدى إلـــى جفاف 
بـــعـــض الــيــنــابــيــع والــــمــــجــــاري الـــمـــائـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تزود شبكات الري العمومية بالمياه، حيث بلغت 
الـــمـــســـاحـــات الـــمـــرويـــة الــمــخــطــط لــهــا وفــــق الــخــطــة 
الزراعية لهذا العام على السدود 480 ألف هكتار.
أمــا المساحات الــمــرويــة الأخـــرى البالغة مليون 
هــكــتــار فــهــي تـــــروى بــشــكــل أســـاســـي مـــن الــمــيــاه 
الجوفية وتشكل مياه الصرف الصحي المعالجة 

وغـــيـــر الــمــعــالــجــة أحــــد مـــصـــادر الـــــري وكـــــان يتم 
اســتــثــمــار 30 محطة معالجة فــي ســوريــة تعالج 
800 مــلــيــون م3  ســنــويــاً ولــكــن ذلـــك لا يــتــم في 
الوقت الحالي الــذي توقفت فيه معظم محطات 
ــامـــة  ــعـ الـــمـــعـــالـــجـــة عـــــن الــــعــــمــــل، وتـــــقـــــوم الـــهـــيـــئـــة الـ
للموارد المائية حالياً بتحليل البيانات المتعلقة 
بكافة الأحواض المائية ليتم تأمين الاحتياجات 
المائية على حــســاب الــمــخــزون الــمــائــي الجوفي 

كما يحصل في حوض دجلة والخابور.
وأدخل بالاستثمار خال النصف الأول من هذا 
العام نحو 345 بئراً جديدة في المحافظات كافة 
تــنــتــج نــحــو 287 ألـــف م3 بــالــيــوم وهــــذه الكمية 
تعادل 9% من إجمالي إنتاج المياه اليومي في 
كامل القطر ومن كافة المصادر وسوف يستمر 
حـــفـــر الآبـــــــار الـــجـــديـــدة الإســـعـــافـــيـــة لــتــأمــيــن مــيــاه 
الــــشــــرب لــيــصــل عـــــدد هـــــذه الآبـــــــار كـــمـــا ورد فــي 
الخطة الإسعافية لهذا العام إلى 434 بئراً لإنتاج 
522 ألف م3 يومياً من مياه الشرب لرفع حصة 
الفرد من مياه الشرب والاستهاك المنزلي في 
مــواقــع الــحــصــة الــمــتــدنــيــة لــرفــعــهــا لــتــصــل إلـــى 60 
ليتراً على الأقـــل فــي الــيــوم، بحسب تصريحات 

مدير عام الهئية العامة للموارد المائية.
وتـــقـــع مــعــظــم الأراضـــــــي الـــســـوريـــة فـــي الــمــنــاطــق 
ــثــــر مــــن نــصــف  ــبــــه الــــجــــافــــة إذ إن أكــ الــــجــــافــــة وشــ
الأراضي السورية تتلقى هطولات أقل من 220 
ملم، والهطولات غير منتظمة وتختلف من سنة 

إلى أخرى.
ويبلغ مجموع الهطولات المطرية على الأراضي 

السورية نحو46  مليار متر مكعب.
ــة إلـــــــى ســـبـــعـــة أحـــــــــــواض مـــائـــيـــة  ــ ــــوريــ ــقــــســــم ســ وتــ
حوض حلب والفرات، حوض دجلة والخابور، 
الــــحــــوض الـــســـاحـــلـــي، حـــــوض الــــبــــاديــــة، حـــوض 
العاصي، حوض نهري بردى والأعوج، حوض 

اليرموك.
وتنقسم الموارد المائية في سورية إلى قسمين:

1. مـــــــــــوارد مــــائــــيــــة تـــقـــلـــيـــديـــة : تـــتـــضـــمـــن الــــمــــيــــاه 
السطحية والمياه الجوفية والهطولات .

2. موارد مائية غير تقليدية : تشمل مياه صرف 
ــاه صـــرف  ــيــ ــاه صــــــرف صــــحــــي– مــ ــيــ ــنــــاعــــي– مــ صــ

زراعي– مياه استمطار– مياه تحلية.
تقسم الموارد المائية التقليدية إلى موارد مائية 
السطحية  الــمــيــاه  سطحية وجــوفــيــة، وتستعمل 
ــاً لــــــلإمــــــدادات الـــمـــائـــيـــة الـــمـــنـــزلـــيـــة ولأغـــــــراض  ــلـــيـ كـ
الصناعة والري، ويستهلك القطاع الزراعي نحو 

81 % من الموارد المائية المتاحة.
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في  الحكوميون  المسؤولون  يتبارى 
استعراض أضرار الاقتصاد السوري، 
وفي كيل الشتائم، وتحميل العقوبات 
التي  التخريب  الاقــتــصــاديــة، وعمليات 
تـــطـــال الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري مــســؤولــيــة 
وصــــول الاقـــتـــصـــاد إلــــى حــافــة الانــهــيــار 
وحدها، وهم بذلك يلعنون الظام دون 
أن يكلفوا أنفسهم عناء إضاءة شمعة، 
الــتــي  الــحــلــول  ودون أن يـــتـــذكـــروا أن 
يقولون بها قد خلقت أزمات بالجملة، 
ــــاد الــــــســــــوري،  ــتـــــصـ ــ ــــالاقـ وقــــــــد أضــــــــــرت بـ
وبــالــمــواطــن أيــضــاً، والـــذي هــو منطلق 
وغاية كل السياسات الاقتصادية، وبما 
يوازي الضرر الذي أحدثته العقوبات 
الاقــتــصــاديــة وعــمــلــيــات الــتــخــريــب التي 
طالت القطاعات الاقتصادية كافة، فهل 
فــكــر أحــــد مـــن هـــــؤلاء الــمــســؤولــيــن في 
تقييم نتائج قراراتهم الاقتصادية على 
امتداد العام الفائت وحده مثاً؟! وهل 
تـــســـاءلـــوا، إلـــى مــــاذا أوصـــلـــت قــراراتــهــم 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــبـــاحـــثـــة عــــن الـــــمـــــوارد مــن 

جيوب الفقراء فقط؟!

الركود الاقتصادي وصل إلى الذروة
ــــرارات بالجملة أفــرغــت مــا تــبــقــى في  قـ
جيوب السوريين، والهدف )السامي( 
هو تأمين الموارد، دون أن يعرف أحد 

ــمَ جيوب  أيــن تصرف تلك الــمــوارد، ولِ
الفقراء هــي وحــدهــا مــن ستمول عجز 
الــحــكــومــة؟ بينما هــــرّب مــئــات »رجـــال 
الأعــمــال« أموالهم إلــى بنوك وأســواق 
ــــد الاحـــصـــاءات  دول الــعــالــم كـــافـــة، وأحـ
قــد  مـــلـــيـــار دولار   14 نـــحـــو  إن  يــــقــــول 
جــــرى تــهــريــبــهــا إلــــى الـــبـــنـــوك الــلــبــنــانــيــة 
لـــــوحـــــدهـــــا، وهـــــــم مـــــن »أكــــــلــــــوا الـــبـــيـــضـــة 
والتقشيرة« في أيام الاستقرار، وهم 
ــــن ســـيـــســـتـــعـــيـــدون مــــجــــدهــــم الـــســـابـــق  مــ
ــــن إعـــــــادة الإعــــمــــار لاحــــقــــاً، فــكــل  فــــي زمـ
في  ستصب  والتسهيات  التشريعات 
مصلحتهم، وبما يخدم زيادة ثرواتهم 

على حساب الشعب السوري..
الركود الاقتصادي وصل إلى الذروة، 
وهذا لم يأتِ من فراغ، بل إن عشرات 
ــالـــت  ــــي طـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــــقــــــــرارات الاقـ
رفــــع أســـعـــار جــمــيــع الــــمــــواد الاســاســيــة 
والـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، بـــــــــــــدءاً مـــــــن الـــمـــشـــتـــقـــات 
ــيـــة بــــكــــل مــــــوادهــــــا وصــــــــــولًا إلــــى  ــفـــطـ ــنـ الـ
الــــمــــواد الــتــمــويــنــيــة وتـــعـــرفـــة الــكــهــربــاء 
والــمــاء والاتـــصـــالات، هــي مــن أوصلت 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي إلــى هــاويــة الــركــود 
الاقتصادي، والمواطن إلى حافة الفقر 

المدقع..
كل تلك القرارات الحكومية، والمترافقة 
مع فلتان التجار في الأســـواق، رفعت 
الأسعار بنسبة 310% منذ بداية الازمة 
حــتــى الآن، بــحــســب الأرقـــــام الـــصـــادرة 
عــن المكتب الــمــركــزي لــلإحــصــاء، على 
الرغم من أن الرقم غير الرسمي أكبر 
ــــن تـــلـــك الـــنـــســـبـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد، بـــيـــنـــمـــا لــم  مـ
ترتفع الرواتب إلا بنسبة لا تزيد عن 
40% خــــال الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا، ولــمــوظــفــي 
القطاع العام وحدهم، فمن أين ستأتي 
ــا  ــــة عـــــنـــــدهـــــا؟! ومــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الــــحــــركــــة الاقـ
الـــفـــائـــدة مــــن وجــــــود آلاف الـــســـلـــع فــي 
الأســــواق بــأســعــار مــرتــفــعــة، والــمــواطــن 
اقتنائها، لأن دخولهم  قـــادر على  غير 
وإمــــكــــانــــاتــــهــــم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لا تــســمــح 
بذلك، فهذا هو المؤشر الــذي يختصر 
كـــل نــتــائــج الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، لا 
كــمــا يفعل أصــحــاب الــقــرار والــنــاطــقــون 
الحكوميون، بالهروب إلى الأمام فقط، 
عبر الحديث عن الدمار الكبير وتكاليفه 
الباهظة، للقول لاحقاً بضرورة اتخاذ 
ــتـــصـــاديـــة مـــحـــرمـــة مــنــطــقــيــاً،  قـــــــــرارات اقـ
وتــــطــــال الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء لــمــعــيــشــة 

السوريين، وأساسيات حياتهم..

 المركزي يسطو على  2.5 مليار 
دولار من تحويلات المغتربين سنوياً

ووفق بيانات المصرف المركزي، فإن 
قيمة التحويات المالية تصل وسطياً 
إلـــــى 7 مـــايـــيـــن دولار يـــومـــيـــاً، أي مــا 
مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاً،  مــجــمــوعــه 2.5 
وهذا المبلغ يزيد عن 400 مليار ليرة 
ــاً، عــــلــــى أســــــــاس 160  ــ ــــويـ ــنـ ــ ســـــوريـــــة سـ

ل.س للدولار الواحد..
هـــــــذا الـــــرقـــــم مـــــن تــــحــــويــــات الـــســـوريـــيـــن 
المقيمين في الــخــارج، هو الأعلى خال 
السنوات الأخيرة، فهو يزيد بمقدار 800 
مـــلـــيـــون دولار عــــن مـــجـــمـــوع تــحــويــات 
الــعــام 2008،  الــســوريــيــن فــي  المغتربين 
والبالغة نحو 1.7 مليار دولار، بحسب 
ــــركـــــزي لــــلإحــــصــــاء،  ــــمـ ــتـــب الـ ــكـ ــمـ بــــيــــانــــات الـ
عــن  دولار  مــــلــــيــــار   1.5 بــــنــــحــــو  ويــــــزيــــــد 
مجموع تحويات المغتربين السوريين 
فـــي الـــعـــام 2009، والـــبـــالـــغـــة نــحــو مــلــيــار 
مــلــيــار دولار  بــنــحــو 1.6  دولار، ويـــزيـــد 
عـــــــن مـــــجـــــمـــــوع تــــــحــــــويــــــات الــــمــــغــــتــــربــــيــــن 
السوريين في العام 2010، والبالغة نحو 
مليار   1.9 وبــنــحــو  مــلــيــون دولار،   900
دولار عن مجموع تحويات المغتربين 
السوريين في العام 2011، والبالغة نحو 

600 مليون دولار..
بعد أن ألــزم مصرف سورية المركزي 
جــمــيــع شــركــات الــصــرافــة الــمــرخــص لها 
ــعـــمـــل فــــي ســــوريــــة صــــــرف الــــحــــوالات  الـ
ــــاوز قــيــمــتــهــا  ــــجـ ــتـ ــ ــــة الـــــتـــــي لا تـ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ــة  الــــســــوريــ ــيــــرة  ــلــ ــالــ بــ دولار   5000 الــــــــــــ 
بــــالــــعــــمــــات  يـــــعـــــادلـــــهـــــا  حـــــــــصـــــــــراً، أو مــــــــا 
الأجنبية الأخـــرى والـــحـــوالات الـــواردة 
بــمــبــرر شــخــصــي )غــيــر تـــجـــاري( بغض 
ــــحـــــت أغــــلــــب  ــبـ ــ ــا، أصـ ــهــ ــتــ ــمــ ــيــ ــــر عـــــــن قــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
ــــوالات بــــيــــد مــــصــــرف ســــوريــــة  ــ ــــحـ ــ تــــلــــك الـ
المركزي، وفي الغالب تشتريها شركات 
الـــصـــرافـــة بــســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي، أو 
بسعر أقــل مــن أســعــار الــســوق الــســوداء 
فـــي أحـــســـن الأحــــــــوال، لــيــقــوم الــمــركــزي 
بــبــيــعــهــا بــــمــــزادات عــلــنــيــة بــســعــر الــســوق 
ــة يــــمــــوّل  ــ ــالـ ــ ــــحـ الـــــــــســـــــــوداء، وفــــــــي هــــــــذه الـ
الـــــمـــــركـــــزي مــــــــزاداتــــــــه الـــعـــلـــنـــيـــة مــــــن تــلــك 
ــــن جـــــــــزءاً غـــيـــر قــلــيــل  ــــؤمـ الـــــــحـــــــوالات، ويـ
المستوردات من  لتمويل  برنامجه  من 
ــاً، لــيــكــون الــخــاســر  تــلــك الــــحــــوالات أيــــضــ
هـــو الـــمـــواطـــن الــــســــوري فـــقـــط، وقــائــمــة 
المستفيدين تــبــدأ مــن شــركــات الصرافة 

وتنتهي في أروقة المركزي.

إلى أين يسير الاقتصاد السوري؟!

مسار الاقتصاد سيحدد مصير ملايين السوريين
بكثير من الواقعية نسأل، إلى أين يتجه الاقتصاد السوري؟! 

ولا نعني به الاقتصاد المجرد بطبيعة الحال، لأن المسار 
الاقتصادي هو من سيحدد مصير ملايين السوريين، فهل 

فكر أحد من حكومات )الازمة(  باستشراف مستقبل هذا 
الاقتصاد؟! أم أن الجميع منهمك في التبريرات لتجنب 

المسؤولية، لأن )مغرمي( السياسات الاقتصادية لا 
يتحدثون إلا عن حجم التخريب الكبير في البنية التحتية، 

وعن العقوبات الاقتصادية التي أنهكت الاقتصاد السوري، 
وبصفتها المسؤول الوحيد عن كل ما يجري من مآسي لهذا 

الاقتصاد، وهي الدافع - بحسب هؤلاء- لجملة من القرارات 
الاقتصادية التي أثقلت كاهل السوريين، على الرغم من 

مجافاة تلك الادعاءات للحقيقة..

زائد ناقص
»أولويات تتكرر«

جدد رئيس مجلس الــوزراء وائل الحلقي تأكيده أن 
مـــن أولـــويـــات عــمــل الــحــكــومــة الــقــادمــة مــعــالــجــة الملف 
الاقتصادي وتحسين أداء القطاع المصرفي وزيادة 
مخزون القطع الأجنبي وتحقيق نمو يدعم إيــرادات 
الخزانة، وأكد الحلقي خال اجتماع مجلس الوزراء 
الأخير للحكومة الحالية استقرار القطاع الاقتصادي 
رغم حصول انخفاض طفيف في سعر صرف الليرة..

 
ǧ  ǧ  ǧ

»وبالنسبة للاحتكار«
قــال مــعــاون وزيــر الإســكــان والتنيمة العمرانية نصر 
يونس: “إن سبب ارتفاع أسعار العقارات يعود إلى 

عدم توفر الأراضي المعدة للبناء”.
 

ǧ  ǧ  ǧ

»المهندسون جاهزون للتصدي«
أفـــاد أمــيــن ســر “نــقــابــة المهندسين الــســوريــيــن” سعد 
أحــــمــــد، أن نـــقـــابـــة الــمــهــنــدســيــن قـــــــادرة عـــلـــى الــتــصــدي 
لمرحلة إعادة الإعمار من خال الثروة الوطنية التي 
تمتلكها، لافتاً إلى وجود قرابة 140 ألف مهندس من 
خيرة المهندسين الذين ينافسون الخبرات الأجنبية.

 
ǧ  ǧ  ǧ

عدادات على الهواء
قالت فعاليات اقتصادية خاصة إن قراراً صدر مؤخراً 
يفرض رســومــاً جمركية على اســتــيــراد بعض السلع 
ــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة وبـــنـــســـبـــة تـــصـــل إلـــــى 2.5% عــلــى  الـــغـــذائـ
بعضها، مشيرة إلــى أنــه مــن شــأن ذلــك زيـــادة أسعار 
الــســلــع الــغــذائــيــة الــمــســتــوردة فـــي الأســــــواق الــمــحــلــيــة، 
وتحديداً تلك التي لا يتوفر لها بديل كاف من الإنتاج 

الوطني كمادة السمون مثاً.
 

ǧ  ǧ  ǧ

»ضرورات المرحلة«
ذكرت مصادر في وزارة المالية أنه يتم حاليا العمل 
عــلــى إنـــهـــاء الــمــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن مـــشـــروع مــرســوم 

يقضي بتعديل رسم الإنفاق الاستهاكي.
وأوضحت مصادر في وزارة المالية أن الوزارة تكاد 
تــنــهــي مـــشـــروع صـــك تــشــريــعــي لــتــعــديــل رســـم الإنــفــاق 
الاستهاكي كــون هــذا الــرســم فــي أغلبه يفرض على 
الــــمــــواد الـــمـــســـتـــوردة، فـــكـــان لا بــــد مــــن إعـــــــادة الــنــظــر 
بالمرسوم رقم 61 وتعدياته لعام 2004 )المتضمن 
لرسم الإنفاق الاستهاكي( بما يتواءم ويتوافق مع 
أصبح  وبالتالي  الجديدة  الجمركية  التعرفة  مشروع 
المشروع شبه جاهز تمهيداً لأن يصدرا لأنه من غير 

الممكن أن يصدر أحدهما قبل الآخر.

ǧ  ǧ  ǧ

شو ورا هل الحكي؟
نــشــرت الــصــحــافــة المحلية خــبــرا ً عــن مشكلة تــواجــه 
الــمــؤســســات الــصــنــاعــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــصــنــاعــة في 
الــقــادم مــن الأيــــام  وهــي عــبــارة عــن عــجــز  فــي تأمين 
الــســيــولــة لــدفــع رواتـــــب 25548 عـــامـــاً مـــن الــشــركــات 
المتوقفة والمتعثرة والتي يتم تسديد رواتب عمالها 
من مــواردهــا الذاتية من جهة لحوالي 20 ألفاً منهم، 

بينما تقوم وزارة المالية بتسديد رواتب 5584.
 

شؤون اقتصادية

القرارات الحكومية المترافقة مع فلتان 
التجار في الأسواق رفعت الأسعار %310 
منذ بداية الازمة بحسب الأرقام الصادرة 

عن المكتب المركزي للإحصاء
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أولى بشائر النصر!
ǧ معن خالد

مـــاهـــو مـــؤكـــد حــتــى الــلــحــظــة هـــو أن الـــحـــد الأدنــــــى الـــــذي حققته 
المقاومة، كعودة صيادي غزة إلى بحرهم وفتح المعابر وإدخال 

المساعدات، هو فقط أولى بشائر النصر التي تعد بالكثير.
طبعاً هــنــاك تفاصيل أخـــرى هــامــة سيجري الــتــفــاوض بشكل 
مباشر عليها، التفاوض من موقع القوة طبعاً، ولكن بالمحصلة 
نجحت الــمــقــاومــة فــي فــك الــحــصــار المطبق عــلــى الــقــطــاع منذ 
8 أعـــــوام. لـــم يــتــم تــحــقــيــق مــثــل هـــذه الــنــتــائــج مــنــذ الانــســحــاب 
»الإسرائيلي« من غزة عام 2005، فعدوانا عام 2008 و2012 
المقاومة  الكثير على المستوى السياسي لمصلحة  لم يثمرا 
رغــم فشل العدو في تحقيق أي إنجاز يذكر حينها، ولا شك 
أنهما الممهدان لنصر عام 2014 ولا سيما أنهما أدخا معادلة 
الــمــدى ودقيقة  بــالــصــواريــخ طــويــلــة  ردع استراتيجية ممثلة 
الإصابة والعمليات النوعية في مواجهة الاجتياحات البرية، 
ما يُعد استكمالًا لإنجازات المقاومة اللبنانية في تموز 2006.

على مستوى الكيان الصهيوني سيرتد هذا النصر على حكومة 

العدو كالصاعقة، فهي تحاول  أن تجد أي عزاء لها يقلل من 
حــجــم الـــخـــســـارة، فــمــا ارتــكــبــتــه مـــن مـــجـــازر بــحــق مــدنــيــي غــزة 
واغتيال بضعة من قادة المقاومة لا يعتبر أبداً إنجازاً عسكرياً 
أو ســيــاســيــاً، مـــا جــعــل نــتــنــيــاهــو يــتــحــدث عـــن ظــفــره بــعــاقــات 
طيبة مع دول عربية كمكسب »هــام« من هــذا الــعــدوان!! لقد 
فشل العدو بإصابة أهــداف قاتلة للمقاومة، كما عانت جبهته 
الـــداخـــلـــيـــة هــشــاشــة واضــــحــــة، مـــا يــعــنــي أن الـــعـــدو خــســر على 
الــصــعــيــد التكتيكي أيـــضـــاً، نــاهــيــك عــن خــســارتــه الاستراتيجية 

التي تتمثل بفقدانه القدرة على الحسم العسكري.
كــثــيــراً، فخيار  الــكــيــان  الاستراتيجي سيعاني  المستوى  على 
المقاومة تجذر مقابل خيار »أوسلو« التفاوضي الذي يترنح 
هــو ومـــؤيـــدوه )ســتــشــهــد الــســلــطــة والــمــنــظــمــة مــتــغــيــرات هامة 
عــاجــاً أم آجـــاً بــنــاء على نتائج نجاحات الــمــقــاومــة(، كما أن 
قدراته العسكرية وبالتالي دوره الجيوسياسي الــذي يعتمد 
عليه الغرب صار عرضة للشك، مما يعني حاجته إلى تصعيد 
عسكري مضاعف ليس على الجبهة الفلسطينية فحسب، بل 

على باقي الجبهات العربية كي يعود إلى مواقعه السابقة. 

ǧ محمد العبد الله

بدأت مظاهر هذه الهاوية تتفاعل على أكثر من 
صعيد داخل مؤسسات الثكنة /الكيان، خاصة، 
مع محاولة البحث عن جــواب لسؤال، فرضه 
الــــصــــمــــود الأســـــــطـــــــوري لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــــزة، والـــــقـــــدرات الاســتــثــنــائــيــة فــي  فــــي قـــطـــاع غــ
ــراً، وفــي  الــمــواجــهــة الــبــطــولــيــة لــقــوات الـــغـــزو، بــ
الاستمرارية-  التسليحية -والأهــــم:  الــقــدرات 
الــــصــــاروخــــيــــة وفــــــي الــــمــــديــــات الـــمـــجـــديـــة الـــتـــي 
وصلتها الصواريخ التى غطت مساحة واسعة 
الأذى  بإلحاقها  المحتلة،  فلسطين  أرض  مــن 
العشرات )حوالي  الحقيقي في قتل مايقارب 
70 من المستعمرين معظمهم من العسكريين( 
والمئات مــن الجرحى، وفــي سيطرة الخوف 
والـــهـــلـــع عــلــى أكـــثـــر مـــن خــمــســة مــايــيــن داخـــل 
التجمع الاستعماري، وفي الإقتصاد بمختلف 
مجالاته الحيوية )الصناعة والسياحة والعمل 

والاستثمارات و...(.
إنـــه الـــســـؤال الــمــتــدحــرج الــــذي لـــم يــصــل معظم 
من يفكر به ويتداوله إلى جواب: بقاء الكيان/
الثكنة واستمرار وجوده. إن سؤال »شرعية 
الوجود« الــذي بدأ يتفاعل داخــل عقل كل من 
اعــتــقــد واهــــمــــاً، أنــــه يــقــيــم داخــــل »واحـــــة الأمــــان 
والــرخــاء الأبــديــة«، مــع تمسك الشعب العربي 
الفلسطيني بأرضه وثوابته الوطنية والقومية، 
وبسالته في مواجهة الغزاة المستعمرين كما 
ظهر على أرض غــزة »فــوق سطحها وداخــل 

جوفها، الأنفاق«.

الاتفاق/التفاهم: قديمه وجديده
ــفــــاهــــم، الـــــــذي تــــم الإعــــــــان عــنــه  ــتــ ــفــــاق/الــ إن الاتــ
ــعـــد أكـــثـــر  ــــادرة الــــمــــصــــريــــة، بـ ــبـ ــ ــــمـ إنــــطــــاقــــاً مـــــن الـ
ــبــــاشــــرة،  ــيــــر مــ ــــة مـــــفـــــاوضـــــات غــ ــاعـ ــ ــــة سـ ــائـ ــ مـــــن مـ
ــهــــات  ــــن دائـــــــــــرة الــــمــــواجــ ــمـ ــ تــــحــــت الـــــنـــــيـــــران وضـ
والاشـــتـــبـــاكـــات، بــيــن الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي ووفـــد 
حـــكـــومـــة الــمــســتــعــمــريــن الـــصـــهـــايـــنـــة عـــبـــر الـــوفـــد 
الــــــمــــــدافــــــع وتـــــوقـــــف  لــــصــــمــــت  الــــــمــــــصــــــري، أدى 
الطائرات الحربية عن تدمير المباني السكنية 

ــثــــر مــــن عـــشـــرة آلاف مـــنـــزل«  لــلــمــواطــنــيــن »أكــ
ــادة أكــثــر مـــن ثــاثــيــن عــائــلــة،  ــ الــتــي أدت إلـــى إبـ
من ضمن 2137 شهيداً، وجرح 11100مواطناً 
ومــواطــنــة مــن مختلف الــفــئــات الــعــمــريــة، ومــن 
الناطق  الطبية والإســعــافــيــة، بحسب  الــطــواقــم 
الـــصـــحـــة،  وزارة  ــــم  ــإسـ ــ بـ  )8/  27( ــــمـــــي  الـــــرسـ
ونــزوح مايقارب مائة ألف عائلة من منازلها، 
وتدمير شبه كامل للبنية الاقتصادية »صناعة 
وزراعـــــــة« ولـــلـــمـــدارس والــمــســاجــد والــمــشــافــي 
وكــذلــك، وقف  والتعليمية.  الطبية  والــخــدمــات 
إطاق الصواريخ وقذائف الهاون من القطاع 
الـــصـــامـــد بـــاتـــجـــاه مـــســـتـــعـــمـــرات الــــعــــدو وقـــواتـــه 
العسكرية. لــم تكن بــنــود الاتــفــاق المعلن يوم 
26 /8 مفاجئة لأي متابع، بل كانت في الكثير 
منها مستوحى من اتفاق2012 الذي جاء بعد 
الـــحـــرب الــعــدوانــيــة الــتــي حــمــلــت اســـم »عــامــود 
السريعة  ــــارة  الإشـ نستطيع  لكننا  الــســحــاب«، 
لــلــمــوضــوعــات الــجــديــدة الــمــطــروحــة والـــتـــي لم 
يتم تناولها في 2012 والتي سيتم بحثها بعد 

شهر:
- طلب فلسطيني بإعادة بناء المطار الجوي 
الذي هدمته قوات العدو المستعمرعام 2001 

في رفح.
- طلب فلسطيني بإقامة ميناء بحري.

- طــلــب حــكــومــة الـــعـــدو الــمــســتــعــمــر بــاســتــعــادة 
جثامين جنود لدى المقاومة.

- طلب حكومة العدو المستعمر بنزع أسلحة 
فصائل المقاومة المسلحة.

جاء إعان موافقة وفد حكومة على التفاهمات، 
ليفجر فرحاً عارماً داخل القطاع المنكوب وفي 
الفلسطيني. فعجز  الشعب  أماكن تواجد  كافة 
قــــــوات الــــعــــدو الـــغـــازيـــة »الـــنـــخـــبـــة« فــــي تــحــقــيــق 
ــتــــي اســـتـــهـــدفـــت  أهـــــــــداف الـــحـــمـــلـــة الــــوحــــشــــيــــة، الــ
ــة، الـــســـيـــاســـيـــون  ــكــــومــ كــــمــــا أعــــلــــن مــــجــــرمــــو الــــحــ
والــعــســكــريــون، نـــزع ســـاح الــمــقــاومــة وتــدمــيــر 
قدراتها العسكرية و»كــي الوعي الفلسطيني« 
وتـــحـــريـــض الـــشـــعـــب عـــلـــى الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن، الأبــــنــــاء 
والأزواج والآبـــــاء، الـــذي يــدافــعــون عــن أرض 
الوطن وعــزة وكرامة مواطنيه، قد ارتــد على 

خمسون يوماً هزت الثكنة وأحيت القضية
لم تكن الحملة العسكرية الوحشية التي شنها المستعمر الصهيوني لأرض فلسطين 

على قطاع غزة في السابع من شهر تموز/يوليو المنصرم، آخر الحروب، لكنها، 
بالتأكيد، ستكون »الجرف الحاد« الذي سُيدفع من فوقه هذا المشروع الاستعماري/ 

الإحلالي إلى هاوية سحيقة.

داخل الكيان/الثكنة، وهو ما تفجر بالخافات 
ـــــي الـــحـــكـــومـــة  داخــــــــل الائــــــتــــــاف الــــحــــكــــومــــي وفــ
ــغـــرة، وهـــــو مـــاعـــبـــرت عـــنـــه كـــتـــابـــات أهـــم  ــمـــصـ الـ

المعلقين والمحللين في صحافة العدو.

 جبهة وطنية فلسطينية 
على أنقاض »أوسلو«

فــي عــدد »هــآرتــس« يــوم 2014/8/27، وتحت 
عنوان »يجب على إسرائيل أن تستعد للعملية 
الــتــالــيــة مــن الــيــوم« يكتب أمــيــر أورن مــا يلي: 
الآن جــهــداً ضخماً  نتنياهو  بنيامين  »ســيــبــذل 
لــيــعــرض الــنــتــيــجــة عــلــى أنــهــا نــصــر، فــــإذا صــدق 
نفسه فسيكون بذلك الوحيد في جيله تقريباً. 
فـــالـــهـــدوء لـــن يُـــــرد عــلــيــه بـــالـــهـــدوء بـــل بــالــكــذب. 
والذي جلبه نتنياهو ورفاقه على إسرائيل في 
مواجهة أقــوى جيوش المنطقة لمنظمة فيها 
أقل من 15 ألف مقاتل، وعدد أقل من ذلك من 
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة ليس مــجــرد إنــكــســار بل 
هزيمة«. وفــي العدد ذاتــه من الصحيفة يكتب 
جــدعــون لــيــفــي: »حــــرب الـــدولـــة الأكــثــر تسلحاً 
ــالـــم. ومــــع كل  ــعـ فـــي الـــعـــالـــم لأكـــبـــر قــفــص فـــي الـ
ذلـــك لا يــجــوز أن يُــنــســى درســـهـــا الأول وهــو 
حدود القوة »العسكرية«؛ ولم تساعد القنابل 
الــذكــيــة والـــغـــواصـــات الــمــتــطــورة والــمــتــفــجــرات 
ــائـــرات مـــع طــيــاريــن  ــئـــات الـــطـ ــداً ومـ ــ الــكــثــيــرة جـ
ومن غيرهم، فهي لم تحسم المعركة وما كانت 

قادرة على حسمها«.

إن ارتــــــدادات نــتــائــج عــــدوان تــمــوز/ آب 2014 
الــقــطــاع، فــي مــداهــا الفلسطيني والعربي  على 
والأممي لن تكون أقل تأثيراً مما أحدثته داخل 
الكيان. إن حواراً هادئاً، عقانياً وثورياً، يجب 
أن يــبــدأ داخـــل الــحــركــة الــوطــنــيــة الفلسطينية: 
قوى وأحزاب وإطارات أهلية/مجتمعية داخل 
فــلــســطــيــن الــتــاريــخــيــة وخـــارجـــهـــا، يــفــتــح تجربة 
ــقـــدي ومـــعـــرفـــي،  الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن، بـــوعـــي نـ
للوصول إلــى بــلــورة جبهة وطنية فلسطينية 
تــــصــــوغ بـــرنـــامـــجـــهـــا ومـــهـــمـــاتـــهـــا، عـــلـــى أنـــقـــاض 
ــلــــو« الـــكـــارثـــي، أو »الـــلـــعـــيـــن« كما  ــفــــاق أوســ »اتــ
وصــفــه الأمــيــن الــعــام لحركة الجهاد الإســامــي 

في فلسطين، في مؤتمره الصحفي قبل أيام.
إن الصمود الرائع وبطولات رجــال المقاومة 
والــــحــــراك الــشــعــبــي الــمــتــعــاظــم داخــــل الأراضــــي 
الــمــحــتــلــة عــــام 1948 والـــهـــبـــات الــشــعــبــيــة، الــتــي 
ــيــــيــــن  بـــــــــدأت مــــــحــــــدودة فـــــي الأســــبــــوعــــيــــن الأولــ
مــن الـــعـــدوان، داخـــل الــضــفــة لأســبــاب مــعــروفــة، 
الخليل، والقدس، لتتوسع  باستثناء محافظة 
ــــوادر  ــكــ ــ ــــن الــ ــفــــة جـــــــــادة مــ ــة لــــوقــ ــاجــ لاحـــــــقـــــــاً، بــــحــ
والــــنــــاشــــطــــيــــن والــــمــــتــــابــــعــــيــــن، لـــــــدراســـــــة نـــقـــاط 
الــضــعــف وأســبــابــهــا، مـــن أجــــل تــحــقــيــق التثمير 
السياسي والتنظيمي  والمعرفي لبناء حركة 
ســيــاســيــة وطــنــيــة مــقــاومــة »بــالــســاح والــحــجــر 
والمقاطعة« تتفاعل مع قوى قومية ويسارية 
الفلسطيني  الشعب  مــع  تقف  عربية وعالمية، 

في مواجهة الكيان الاستعماري التوسعي.

 إن حواراً هادئاً 
عقلانياً وثورياً 

يجب أن يبدأ داخل 
الحركة الوطنية 

الفلسطينية: 
قوى وأحزاب 

وإطارات أهلية/
مجتمعية 

داخل فلسطين 
التاريخية 
وخارجها

انتهت الحرب الثالثة التي شنها الكيان الصهيوني خلال 6 أعوام على قطاع غزة المحاصر 
منذ عام 2006.



17قاسيون ـ العدد ٦٦٩ الأحد ٣١ آب ٢٠١٤  شؤون عربية ودولية

ǧ قاسيون

لــــم يـــكـــد يــعــلــن عــــن نــــص الاتــــفــــاق بـــيـــن فــصــائــل 
الصهيوني،  والاحــتــال  الفلسطينية  الــمــقــاومــة 
وعــــن وقــــف إطـــــاق الـــنـــار مـــن دون أن يحقق 
ــاً مـــن أهـــدافـــه الـــتـــي وضــعــهــا قــبــل فتح  ــ الـــعـــدو أيـ
المعركة في قطاع غزة، حتى خرج الغزاويون 
وســــائــــر الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي الــــداخــــل والــــخــــارج 
احتفالًا بالنصر المؤزر الذي حققته المقاومة 

ضد آلة الحرب الصهيونية.

اتفاقات سريعة وأخرى مسقوفة زمنياً
خلصت المفاوضات غير المباشرة بين فصائل 
ــكــــومــــة الاحــــتــــال  ــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وحــ الــــمــ
الــصــهــيــونــي، والـــتـــي جــــرت عــلــى مــــدار أســابــيــع 
في القاهرة، إلــى اتفاق الطرفين على التعامل 
مــع الــقــضــايــا الأكــثــر تــعــقــيــداً، والــتــي هــي محور 
خــــــــاف بـــيـــنـــهـــمـــا، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الإفـــــــــــــراج عــن 
ــــزة بــمــيــنــاء  ســـجـــنـــاء فــلــســطــيــنــيــيــن، ومـــطـــالـــب غـ
عــبــر مــحــادثــات أخـــرى غــيــر مــبــاشــرة مسقوفة 
زمــنــيــاً لــتــبــدأ فــي غــضــون شــهــر واحــــد. عــلــى أن 
يُـــبـــاشـــر بــبــعــض الـــخـــطـــوات الـــفـــوريـــة الــمــتــمــثــلــة 
ــلـــى وقـــف  ــقـــة الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـ بـــمـــوافـ
إطــــاق الــصــواريــخ عــلــى »إســـرائـــيـــل«، وإيــقــاف 
الكيان الصهيوني لكل العمليات العسكرية، بما 
فــي ذلــك الــضــربــات الجوية والعمليات البرية، 
وفتح »إسرائيل« المزيد من المعابر الحدودية 
مــع غــــزة، لــلــســمــاح بــتــدفــق أيــســر لــلــبــضــائــع بما 
فـــي ذلــــك الــمــعــونــة الإنـــســـانـــيـــة ومــــعــــدات إعــــادة 
الإعـــمـــار إلــــى الـــقـــطـــاع. فــيــمــا تـــوافـــق مـــصـــر، في 
إطار اتفاق ثنائي منفصل، على فتح معبر رفح 
ــــزة. كــمــا تــتــولــى الــســلــطــة  عــلــى حـــدودهـــا مـــع غـ
الفلسطينية تسلم مسؤولية إدارة حدود غزة 
وقيادة تنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة 
مع المانحين الدوليين. وسيكون على العدو، 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق أن يــضــيــق الــمــنــطــقــة الأمــنــيــة 
الــــعــــازلــــة داخـــــــل حـــــــدود قــــطــــاع غــــــزة مـــــن 300 
مــتــر إلـــى 100 مــتــر، إذا صــمــدت الــهــدنــة، حيث 
بالوصول  للفلسطينيين  الخطوة  هــذه  تسمح 
إلى مزيد من الأراضي الزراعية قرب الحدود. 

وأن يوسع نطاق الصيد البحري قبالة ساحل 
غزة إلى ستة أميال، بدلًا من ثاثة أميال، مع 

احتمال توسيعه تدريجياً إذا صمدت الهدنة.
أما النقاط بعيدة المدى، والتي سيتم التفاوض 
حــولــهــا بــعــد شـــهـــر. فــتــتــجــســد فـــي الإفـــــــراج عن 
فــي الضفة  اعتقلوا  الــذيــن  الفلسطينيين  مــئــات 
الغربية عقب خطف وقــتــل ثــاثــة مستوطنين 
ــــي شـــهـــر حــــــزيــــــران، والإفــــــــــــراج عــن  صـــهـــايـــنـــة فـ
الذين أسقطت  الفلسطينيين  المعتقلين  قدامى 
فـــكـــرة الإفــــــراج عــنــهــم، بــعــد انــهــيــار »مــحــادثــات 
السام« بين الاحتال والسلطة الفلسطينية، 
ــاء بــــحــــري فـــــي غــــــزة يـــســـمـــح بــنــقــل  ــنـ ــيـ ــــاء مـ ــنـ ــ وبـ
البضائع والبشر إلــى القطاع ومنه، والإفــراج 
عن أموال تسمح للفلسطينيين بدفع أجور 40 
ألفاً من رجال الشرطة والموظفين الحكوميين 
وغيرهم من العاملين الإداريــيــن، وإعــادة بناء 
مطار ياسر عرفات في غــزة الــذي افتتح عام 
1998 ولــكــن أغــلــق عـــام 2000 بــعــد أن قصف. 
على أن تبادر المقاومة الفلسطينية إلى تسليم 

الاحتال أشاء جنوده القتلى ومتعلقاتهم.

فلسطين تنتصر... والصهاينة إلى لجان
مـــا إن أعــلــن عـــن الاتـــفـــاق، مـــن دون أن يحقق 
مـــن  الآلاف  خـــــــــــرج  حــــــتــــــى  أهـــــــــــدافـــــــــــه،  الــــــــعــــــــدو 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن لــاحــتــفــال فـــي ســـاحـــات اقــطــاع 
ــاً، وفـــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  غـــــزة خـــصـــوصـ
عــمــومــاً. ولـــم تسلم الاحــتــفــالات داخـــل أراضـــي 
المحتلة عام 1948 من تضييقات حاول جيش 
الاحتال فرضها على المحتفلين، ففي القدس 
خرجت مظاهرات لاحتفال بالنصر في أحياء 
بيت حنينا وشعفاط والطور، قبل أن تتحول 
الاحتفالات إلى مواجهات مع قوات الاحتال 
ــتــــي اســـتـــخـــدمـــت الـــقـــنـــابـــل الـــمـــســـيـــلـــة لـــلـــدمـــوع  الــ
والأعــــيــــرة الــمــطــاطــيــة. كــمــا انــدلــعــت اشــتــبــاكــات 
في حي وادي الجوز بعد انتشار فرقة مشاة 
صهيونية في أحد شوارع الحي ملقية القنابل 
الصوتية والأعيرة المطاطية على المحتفلين، 
ــلـــوان  ــلـــدة سـ ــبـ فـــيـــمـــا شـــهـــد حــــي عـــيـــن الـــــلـــــوزة بـ

مواجهات مماثلة.
فـــي الــمــقــابــل، يــســتــعــد الــصــهــايــنــة لإنـــشـــاء لــجــان 

فلسطين.. سقطت مقولات الهزيمة وارتقى النصر

خمسون يوماً قضاها أبطال المقاومة الفلسطينية، بكلِّ فصائلهم وتشكيلاتهم العسكرية، قابضين بيدٍ واحدة على 
الزناد، فارضين على جنرالات الحرب الصهانية العودة وجرّ أذيال الخيبة. خمسون يوماً عجزت فيهم قاعدة أمريكا 

المتقدمة عن ثني المقاومة عن إطلاق صواريخها لتهز هدوء الكيان، ولترسم نصراً للفلسطينيين وقوى التحرر 
والمقاومة في العالم.

في  الصهيوني  الفشل  عند  للوقوف  التحقيق 
الــحــرب عــلــى غـــزة، والــتــي ســيــجــري تشكيلها، 
لــتــتــنــاول الــعــديــد مــن الــمــســائــل، بعضها سيعلن 
عــــنــــه، والـــبـــعـــض الآخـــــــر ســيــبــقــى ســــريــــاً داخــــل 
حــكــومــة الــكــيــان، حــيــث أن الــفــشــل يتعلق بعدم 
ــيـــر  قــــــــــدرة أجــــــهــــــزة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات عــــلــــى تـــوفـ
المعلومات المتجددة خــال مــراحــل الــعــدوان. 
ووفق استطاعٍ نشرته القناة العبرية الثانية 
فـــــإن 80% مــــن الـــصـــهـــايـــنـــة غـــاضـــبـــون مــــن أداء 
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، و90% من 

»الإسرائيليين« غير راضين عن الاتفاق.

تصريحات قادة فصائل المقاومة: 
انتصرنا

ــنــــحــــة الـــعـــســـكـــريـــة  عـــقـــب الانـــــتـــــصـــــار، ألــــقــــت الأجــ
النصر  »بـــيـــان  الفلسطينية  الــمــقــاومــة  لــفــصــائــل 
الــمــوحَّــد«، في احتفالٍ شعبي بحي الشجاعية 
شــرق قطاع غــزة، مــؤكــدةً أنــه سيقال »الكثير 
فــــي نـــتـــائـــج ودلالات ومـــعـــانـــي هـــــذه الــمــعــركــة 
ــار  ــلــــســــطــــيــــنــــيــــة وعــــــلــــــى مــــســ ــــة الــــفــ ــيـ ــ ــقـــــضـ ــ عـــــلـــــى الـ
مــــشــــروع الـــتـــحـــريـــر وعـــلـــى الــمــنــطــقــة والإقـــلـــيـــم 
وعــلــى مـــعـــادلات الــتــحــالــفــات ومـــوازيـــن الــقــوى 
وقـــواعـــد الــعــمــل الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي في 
العالم، ولكننا سنقف عند المعنى الأبرز الذي 
بــــات واضـــحـــاً لــلــجــمــيــع، وهــــو صـــــورة الـــوحـــدة 

الفلسطينية العظيمة من خلف المقاومة«. 
وشدد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، 
الجناح العسكري لحركة »حماس«: »انتصرت 
ــا، لأنـــــهـــــا أظــــــهــــــرت هـــشـــاشـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ غــــــــزة ومـ
المنظومة الأمنية والاستخبارية للمحتل الذي 
طالما تغنّى ببنك الأهــــداف الــدقــيــق الــمــزعــوم، 
فإذا ببنك أهداف يعلون هو متنزهات الأطفال 
ومساكن الآمنين المدنيين الأبرياء، ومدارس 
الأونــروا والمساجد والمستشفيات والمرافق 
ــيـــة، بــيــنــمــا كـــــان بـــنـــك أهــــــــداف الـــمـــقـــاومـــة:  ــمـــدنـ الـ
ــابـــات  ضـــبـــاط نــخــبــة الــجــيــش الــصــهــيــونــي، ودبـ
ــمــــواقــــع الـــعـــســـكـــريـــة والـــجـــنـــود  الـــمـــيـــركـــافـــاه، والــ

والآليات والمطارات العسكرية«.
ــــي أبـــــو  ــامــ ــ وحـــــــــــول الـــــــــــــدور الــــــمــــــصــــــري، أكـــــــــد ســ
زهــــــري، الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــركـــة »حــــمــــاس«، أن 
دور مصر أساسي وتاريخي في دعم القضية 
الــحــفــاظ  الفلسطينية: »نــحــن حــريــصــون عــلــى 
عــلــى الــــدور الــمــصــري كـــدور أســاســي فــي دعــم 
البداية  منذ  وإنــنــا رحبنا  الفلسطينية،  القضية 
بالدور المصري في التوصل الى اتفاق التهدئة 

واتــجــهــنــا إلــــى الـــقـــاهـــرة لــتــحــقــيــق ذلــــك، ونعتبر 
أن هـــــذه الـــنـــهـــايـــة هــــي نـــهـــايـــة جـــيـــدة وتــحــافــظ 
عــلــى دور مــصــر الـــتـــاريـــخـــي فـــي دعــــم الــقــضــيــة 

الفلسطينية«.
وكان الأمين العام لحركة »الجهاد الإسامي«، 
محمد رمضان شلح، قد أكد في مؤتمرٍ صحفي 
عقب الانتصار: »في أي معركة قادمة لا نملك 
سوى خيار الانتصار، والمقاومة قالت للعالم 
كله إن فلسطين غير قابلة للنسيان، والجريمة 
التي ارتكبت بحقها غير قابلة للغفران«. ولفت 
إلى أن »من كان يراهن على السام مع العدو 
فــهــم الــيــوم أنـــه لــيــس أمــامــنــا خــيــار مــعــه ســوى 
الــنــار، واتــفــاق أوســلــو اللعين دفنته الطائرات 
ــــزة«.  الـــحـــربـــيـــة الــصــهــيــونــيــة مــــع الــــركــــام فــــي غـ
مؤكداً شكره لكل من وقف إلى جانب القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــصــائــلــهــا فــــي الـــصـــمـــود بــوجــه 
الــعــدوان: »نتوجه بالشكر لكل من وقف معنا 

وأخص بالذكر شعوب أمريكا الاتينية«.

»تحية إلى الإعلام المقاوم«
في السياق، أعرب الرفيق أبو أحمد فؤاد، نائب 
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي حــمــل عـــنـــوان »تــحــيــة إلــى 
الإعــام المقاوم«، دُعيت إليه وسائل الإعــام 
الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة، ومــــن بــيــنــهــا »قــاســيــون« 
ومــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي الــنــاطــقــيــن بــاســم حــزب 
الشعبية  الجبهة  تــقــديــر  عــن  الشعبية،  الإرادة 
لــتــحــريــر فــلــســطــيــن لــجــهــود الإعـــامـــيـــيـــن الــذيــن 
واكـــبـــوا يــومــيــات الـــعـــدوان والــصــمــود الــمــقــابــل، 
ــــام الــمــقــاوم فـــي صنع  مـــشـــدداً عــلــى دور الإعـ

الانتصار. 
وأكــــــد فــــــؤاد عـــلـــى ضـــــــرورة تــثــبــيــت حــقــيــقــة أن 
ــــان يــســتــهــدف الــشــعــب  ــــدوان الــصــهــيــونــي كـ ــعـ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــي بــرمــتــه ولـــيـــس حـــركـــة »حـــمـــاس« 
فحسب كما يشاع في وسائل الإعام الدولية 
الــســائــدة والتابعة لــهــا، وأن ذاك الــعــدوان كان 
يــســتــهــدف الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــتـــســـام عــلــيــه وتــصــفــيــة حــقــوقــه،  وفـــــرض الاسـ
وفــــي مــقــدمــتــهــا حـــق الــــعــــودة وتـــقـــريـــر الــمــصــيــر 

وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي المقابل، نبه الرفيق فؤاد إلى أهمية عدم 
تـــصـــديـــق بـــعـــض الـــــروايـــــات الــمــنــتــشــرة مــــن أن 
العدو الصهيوني قد يتصرف من تلقاء نفسه 
بعيداً عن الضوء الأخضر الأمريكي، فواشنطن 

هي التي قررت العدوان.

وفق استطلاعٍ 
نشرته القناة 

العبرية الثانية، 
فإن 80% من 

الصهاينة 
غاضبون من أداء 
رئيس الحكومة، 
بنيامين نتنياهو، 

و90% من 
»الإسرائيليين« 
غير راضين عن 

الاتفاق
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ǧ *بقلم: باول ستريت

إن العائق الأكبر للديمقراطية والنشاط الشعبي 
الفعال للصالح العام في العصر الذهبي الجديد 
العجز  الأمريكية، هو حالة  المتحدة  للولايات 
والانعزالية التي تعيشها أعــداد لا تحصى من 
المنتشر  الكريه  الشعور  إنــه  السكان والعمال، 
ــم بـــاتـــكـــال كـــل شخص  بــيــن الــجــمــيــع الـــــذي يــســلِّ
عــلــى نــفــســه، يــضــاف إلـــى ذلـــك التسليم بــانــعــدام 
أي بديل أو أي شيء يمكن فعله للنظام الحالي 
الــقــائــم، إنــه منطق »انــعــدام الــبــديــل« أو »عقلية 

العبيد« كما يدعوها ديفيد بارساميان.

»ما يتعدى خيالاتي«
ــا يــــــقــــــودنــــــي إلـــــــــــى أكـــــــثـــــــر الـــــــمـــــــقـــــــالات الــــتــــي  ــ ــمــ ــ مــ
ــــي أحــــد  ــا فــ ــم نــــشــــرهــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ ــاً، والــ ــ ــ ــزنـ ــ ــ ــــا حـ ــهـ ــ ــــرأتـ قـ
الـــــــمـــــــواقـــــــع الأمــــــريــــــكــــــيــــــة الـــــتـــــقـــــدمـــــيـــــة الــــمــــســــمــــى 
وتـــحـــت  شــــهــــريــــن  مــــنــــذ   »TomDispatch«
عنوان: »لم لا ينهض العاطلون عن العمل من 
على كراسيهم؟«، وقــد استعرض كاتبه، بيتر 
فان بيورين، الــذي سرب الكثير من الفضائح 
عـــن وزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، حـــالـــة عــدم 
الــمــســاواة الاقــتــصــاديــة، ومــا تبعها مــن حــالات 
البطالة خال السنين القليلة الماضية، وصرح 
بــأن ثمانية أمريكيين وهــم: »أربعة من مــدراء 
متاجر وول مارت، واثنان إخوة في مجموعة 
كوتش الصناعية وبيل غيتس و وورنبافيت« 
قـــد كــســبــوا خــــال الـــعـــام الـــمـــاضـــي، مــجــتــمــعــيــن، 
أكــثــر مما جنى 3.6 مليون عــامــل أمــريــكــي من 
أصـــحـــاب الـــحـــد الأدنـــــى مـــن الأجــــــور، والــمــعــدل 
للشركات  الإدارة  لــرؤســاء مجالس  الوسطي 
الأمــريــكــيــة الــكــبــرى يــرتــفــع ســنــويــاً بــمــقــدار 10 
ــاً: »يــجــنــي  ــ ــائــ ــ مـــايـــيـــن دولار. يـــعـــلـــق بـــيـــتـــر قــ
رئيس مجلس الإدارة أكثر من العامل العادي 
بـ 257 مــرة، أي أن واحــداً بالمائة من الناس 

يملكون ثلث ثروات الباد!«

ــاً، أن واحـــــــــــداً بـــالـــمـــائـــة مــن  ــ ــــضــ أضــــــــاف بـــيـــتـــر أيــ
الــســكــان يــمــلــكــون أكــثــر مــمــا يــمــلــكــه 90 بــالــمــائــة 
مــن الــنــاس مــن ثـــــروات، وأن ســتــة مــن مـــدراء 
وولــمــارت يملكون أكثر مما يملك 40 بالمائة 
مـــن الــســكــان الأمــريــكــيــيــن، والــمــايــيــن مــنــهــم لا 
يملكون شيئاً بــل إن معظمهم لا يملك سوى 
الــديــون. وتــابــع الــكــاتــب شــارحــاً الأســبــاب التي 
الاقتصادية  البنية  فــي  تترسخ  البطالة  جعلت 
ــــار إلـــى الــتــنــاقــض  الاجــتــمــاعــيــة الأمــريــكــيــة، وأشـ
ــتــــي  ــــدة الــ ــ ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــف الـــــمـــــربـــــحـــــة والـ ــ ــائـ ــ ــ ــــوظـ ــ بـــــيـــــن الـ
ينتجها الاقتصاد الأمريكي والعدد الهائل من 

الأمريكيين الباحثين عن عمل لائق.
إنــهــا لــيــســت قــصــة جــمــيــلــة، لكنها - كــمــا لاحــظ 
بـــيـــتـــر- تـــســـاعـــد فــــي فـــهـــم ســـبـــب تــحــقــيــق كــتــاب 
»الــرأســمــالــيــة فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن« 
ــــرنـــــســـــي، تــــــومــــــاس بـــيـــكـــيـــتـــي،  ــفـ ــ ــــادي الـ ــتـــــصـ ــ لـــــاقـ
نــجــاحــاً منقطع النظير فــي الــولايــات المتحدة 
ــــذي يـــبـــدو أن  الأمــريــكــيــة الـــربـــيـــع الـــمـــاضـــي، والــ
ــــل)1(، حيث  ــامـ ــ بــيــتــر عــجــز عـــن فــهــمــه بــشــكــل كـ
أظــهــر الــكــتــاب أن عـــدم الـــمـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة 
متأصلة فــي أســاســات الــرأســمــالــيــة فــي أمــريــكــا، 

وفي أمكنة أخرى في العالم.
وفـــــي تــــصــــرف يــخــتــصــر »الــــعــــبــــوديــــة الــعــقــلــيــة« 
فـــي أيـــــام »الــلــيــبــرالــيــة الــــجــــديــــدة«، الـــتـــي تــفــوق 
ــــاءت الــخــيــبــة فــــي مـــقـــالـــة بــيــتــر،  الـــرأســـمـــالـــيـــة، جــ
فــي فــقــرة استنتاجه الأخــيــر، عــنــدمــا أراد رفــع 
الحد الأدنى للأجور في أمريكا وربما تنصيب 
»تــــومــــاس بــيــكــيــتــي كـــأحـــد مــــــدراء وولــــمــــارت«. 
وهــــذا يــعــنــي الإيـــمـــان الــمــطــلــق بـــانـــعـــدام وجـــود 
أي بديل حقيقي لنظام الطبقات العليا والدنيا، 

حيث يقول:
لـــلـــمـــشـــاكـــل  ــــول  ــلــ ــ فـــــــي الأفـــــــــــق أي حــ نـــــــــرى  »لا 
الاقتصادية  للـ 99 بالمائة من الأمريكيين، بل 
سنصل إلى نظام إقطاعي خاص بالقرن الواحد 
والعشرين، حيث يعيش الثري والقوي على 
حساب ما تنتجه الجموع من العمال الفقراء، 

ما وراء العبودية الفكرية...

لا تعد إزاحة دور رأس المال في أمريكا أمراً مرغوباً فحسب، بل هو ضروري أيضاً وأساسي لكي نتمكن من النجاة من 
حقبة الكوارث البيئية العميقة التي نعيشها.

فمنذ زمــن، عمل 99 بالمائة من الناس، تحت 
أمرة الإقطاعيين  الذي يحددون نمط عملهم، 
والآن يــقــوم وولـــمـــارت بفعل ذلـــك تــمــامــاً. بعد 
ذلك، عاش بعض أصحاب الحرف في أوضاع 
أفــضــل بــقــلــيــل، أي أنــهــم ارتـــقـــوا درجــــة إضــافــيــة 
أو اثنتين على سلم النظام الإقــطــاعــي، والآن 
تــقــوم أيــضــاً طبقة تــكــنــوقــراط مــن المبرمجين 
والمعلمين والــمــهــنــدســيــن بــالارتــقــاء مــن خــال 
إمكانياتهم المحدودة باتجاه الطبقة الوسطى، 
إن حالة غياب التغيير في أمريكا عصية على 
التخيل بالنسبة لي، هذا هو مستقبلي وربما 

مستقبلكم أنتم«.
لـــم يــقــل بــيــتــر بــــأن الــتــغــيــيــر الــتــقــدمــي مستبعد، 
بــل قـــال بــأنــه يــفــوق قــدرتــه عــلــى الــتــخــيــل، ربما 
كان يتوجب عليه ترك كتاب بيكيتي السميك 
والــتــقــاط كــتــاب أكــثــر راديــكــالــيــة وتــبــصــراً منه، 

ولدي بعض الاقتراحات له.

الإصلاحات
يقول تشومسكي في كتابه »الدول الفاشلة«: 
»يسمع الكثير منا عن تذمر النقاد حول ما هو 
خاطئ، لكنهم لا يقدمون أي حــل«، وأضــاف: 
ــهـــم  »هــــــنــــــاك مـــســـمـــى آخــــــــر لـــــهـــــذا الـــــتـــــصـــــرف: إنـ

يقدمون حلولًا لا تعجبني«.
وكما لاحــظ تشومسكي، لا يوجد قصور في 
الحلول الجيدة التقدمية والسياسات والأفكار 
ــتــــصــــاديــــة  ــنــــخــــب الاقــ ــيــــطــــرة الــ ــــي مــــواجــــهــــة ســ فــ
والشركات الكبرى،هناك لائحة من المقترحات 
المناقات  لضرائب  »توبين«  قانون  تتضمن: 
المصرفية، وقانون »الخيار الحر للموظفين« 
النقابي  التنظيم  تــشــريــع  أن يعيد  الـــذي يمكن 
فــي الــبــاد، وزيــــادات دوريـــة وجــديــة فــي الحد 
الأدنــــــى لــــلأجــــور، وزيـــــــادة تــنــظــيــم، وتــخــفــيــض 
حــــجــــم، أو حـــتـــى تـــأمـــيـــم الــــمــــراكــــز الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــل مــــســــألــــة الــــتــــوظــــيــــف إلــــى  ــــويـ ــــحـ الـــــكـــــبـــــرى، وتـ
سياسة فيدرالية، وأيام عمل أقل في الأسبوع، 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــي الانــ ــــاص فــ ــــخــ ــتــــمــــويــــل الــ وإلــــــغــــــاء الــ
العامة والتمويل العمومي الكامل لها، والعمل 
بــنــظــام ضـــرائـــب تــقــدمــي جــــدي، ونـــظـــام تــأمــيــن 

صحي يستند على داعــم مالي وحيد، وإعــادة 
ــــاوض حـــــــول اتــــفــــاقــــيــــة أمــــريــــكــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
للتجارة الحرة وغيرها من صفقات »التجارة 
الــــحــــرة« لــتــتــضــمــن ضـــمـــانـــات لــلــعــمــال وحــمــايــة 
لــلــبــيــئــة، وإجــــــــراءات مــحــلــيــة ودولـــيـــة لــلــحــد من 
انـــبـــعـــاث الــــكــــربــــون، وبــــرامــــج تـــوظـــيـــف صــديــقــة 
للبيئة، وشــبــكــة أمـــان اجــتــمــاعــيــة أكــثــر شــمــولًا، 
والتحول من انتشار السجون والــحــرب على 
المخدرات وتأسيس امبراطورية عسكرية إلى 
الاستثمار في المدارس وبرامج مكافحة الفقر 
المدنية  الحريات  وصيانة  البشرية،  والتنمية 
عـــن طــريــق نــقــض قـــانـــون »الــتــصــريــح بــالــدفــاع 
ــا مــن  ــيـــرهـ الــــقــــومــــي« وقــــانــــون »الـــوطـــنـــيـــة« وغـ

الإجراءات القمعية.
لا يوجد مطلب أكثر إلحاحاً من الدعوة لبرامج 
توظيف عامة واسعة النطاق وصديقة للبيئة، 
مـــرتـــبـــطـــة بـــبـــرامـــج أوســـــــع لـــتـــحـــويـــل الاقـــتـــصـــاد 
الأمريكي إلى حالة المحافظة المستدامة على 
البيئة، والذي يساهم مع إجــراءات أخرى في 
تخفيض اعتمادنا على الوقود، ويمكنني ذكر 

المزيد من الاقتراحات.

أمريكا ما بعد الرأسمالية
يــقــول الــكــاتــبــان ريــتــشــارد ويــلــكــنــســون وكــايــت 
بــيــكــيــت، فــي كــتــابــهــمــا »مــســتــوى الـــــروح: لــمــاذا 
تجعل المساواة المجتمعات أقوى«: »في هذه 
المرحلة، يبدو خلق الإرادة السياسية لزيادة 
الــــمــــســــاواة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات أكــــثــــر أهـــمـــيـــة مــن 
التعويل على مجموعة محددة من السياسات 
المخصصة للتقليل من حالة عــدم المساواة«، 
الــســيــاســيــة تــعــتــمــد على  وأضـــافـــا: »إن الإرادة 
تــطــويــر وســـائـــل الـــتـــوجـــه إلــــى مــجــتــمــع أفــضــل، 

وهي سبل قابلة للتحقيق ومليئة بالتحفيز«.
لا يـــــوجـــــد نــــقــــص فــــــي الأفـــــــكـــــــار حــــــــول تـــحـــول 
راديـــــــــكـــــــــالـــــــــي وديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي إلـــــــــــى مـــــــــا يـــســـمـــى 
ــــو عـــنـــوان  ــا مــــا بـــعـــد الــــرأســــمــــالــــيــــة« وهــ ــكــ »أمــــريــ
كــتــاب مــهــم لــاقــتــصــادي فــي جــامــعــة مــيــريــانــد، 
ــار ألـــبـــيـــروفـــيـــتـــز، حـــيـــث اقــــتــــرح مـــنـــح الــعــمــال  ــ جـ
الـــذاتـــيـــة عن  الـــفـــرصـــة والإدارة  والــمــجــتــمــعــات 
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19قاسيون ـ العدد ٦٦٩ الأحد ٣١ آب ٢٠١٤  شؤون استراتيجية

إزاحة رأس المال ليس مستحيلًا

ــــم بــــرامــــج مــلــكــيــة الأســـهـــم  طـــريـــق تـــوســـيـــع ودعــ
الــبــرامــج والسياسات  مــن  للموظفين، وغيرها 
)تتضمن مــعــدلات ضــرائــب أكثر تقدمية، و25 
ســــاعــــة عـــمـــل فــــي الاســــــبــــــوع(، والــــتــــي صــمــمــت 
لاســتــبــدال الــبــلــوتــوقــراطــيــة الــحــالــيــة بــمــا يسمى 

الأمة الجمعية.
أنــــشــــأ ألـــبـــيـــروفـــيـــتـــز تـــجـــمـــع جــــامــــعــــة مـــيـــريـــانـــد 
للديمقراطية، والــذي يركز على بناء الثروات 
فــــي الــمــجــتــمــعــات غــــن طـــريـــق خـــلـــق تــعــاونــيــات 
الــعــمــال والــشــركــات المملوكة مــن قــبــل الــعــمــال، 
التي تعكس مشاركة العمال والمجتمعات في 
تصميم وإنتاج الشركات الاقتصادية الكبرى. 
تــجــســد تـــعـــاونـــيـــة ايـــفـــرغـــريـــن فــــي كــلــيــفــانــد فــي 
ــايــــو هــــذا الـــنـــمـــوذج، والـــتـــي تستند  ولايـــــة أوهــ
عــلــى تــعــاونــيــة مـــونـــدراغـــون الإســبــانــيــة الأكــثــر 
ــــرة، وهــــــي انـــــدمـــــاج بـــيـــن عــــــدة تـــعـــاونـــيـــات  ــهـ ــ شـ
مــمــلــوكــة مـــن قــبــل هــيــئــات عــمــالــيــة، تـــوظـــف ما 
يــقــارب 85500 شــخــصــاً فــي مــجــالات متنوعة 
تتراوح بين تقنيات الطبابة وصــولًا لتصنيع 
الأدوات الـــمـــنـــزلـــيـــة. لـــقـــد أصـــبـــح اتــــحــــاد عــمــال 
الفولاذ راعياً قوياً لملكية العمال، وهو يعمل 
لتطوير نماذج مشابه لتعاونيات موندراغون. 
ويظن ألبيروفيتز بأن التجارب المشابهة لتلك 
التعاونيات هي بذرة مستقبل اقتصاد ما بعد 

الرأسمالية.
ــا بـــعـــد الـــرأســـمـــالـــيـــة« فــــي الـــعـــام  ــ وفـــــي كـــتـــابـــه »مـ
2001 وأعمال أخرى، قدم بروفيسور الهندسة 
للتقنية، سيمور  في معهد »ماساتشوستس« 
ميلمان، اقتراحاً »مثالياً« آخــر يتلخص ببناء 
نظام إدارة ذاتية للعمال لا يعتمد على السوق. 
ومن المهم أيضاً الاطاع على كتاب الاقتصادي 
اليساري، ريك وولف، المسمى »الديمقراطية 
جــاريــة: عـــاج لــلــرأســمــالــيــة«، والــــذي مـــزج فيه 
ــتـــصـــاديـــة مــع  الــتــحــلــيــل الـــمـــاركـــســـي لــــلأزمــــة الاقـ
الـــدعـــوة لــبــنــاء مــجــمــعــات تــحــت إدارة الــعــمــال، 
ــــا بـــعـــد الـــرســـمـــالـــيـــة« لــلــكــاتــب،  وهــــنــــاك كـــتـــاب »مـ
ديــفــيــد شـــوارتـــز، الـــذي يــدعــو فــيــه إلـــى الإدارة 
الذاتية للعمال بالتزامن مع تأميم رأس المال 
الذي ينضوي تحتها، وكتاب مايكل ليبوويتز 

المستوحى من  بعنوان »البديل الاشــتــراكــي« 
ســيــاســات أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة الــيــســاريــة لتطوير 
رؤية اشتراكية ديمقراطية تشاركية، بالإضافة 
للكاتب جـــول كوفيل،  الطبيعة«  لــكــتــاب »عـــدو 
والــذي يطرح فيه حــاً للأزمة البيئية الحالية 
ــلــــص مــــــن ســـــطـــــوة الأفــــــــــراد  ــتــــخــ عــــــن طـــــريـــــق الــ
والشركات لمصادر الكوكب. يضاف إلــى ذلك 
كتابات مايكل ألــبــرت وأحــاديــثــه فــي الاقتصاد 
الــتــشــاركــي، والــمــتــأثــر إلـــى حـــد مـــا بـــ»الــمــجــلــس 
الـــشـــيـــوعـــي« والــــداعــــيــــن إلــــيــــه، مـــثـــل الــمــاركــســي 
ــا فــــي كــتــابــه  ــ ــتـــحـــرري أنــــطــــوان بـــانـــيـــكـــك، ودعــ الـ
»الاقتصاد التشاركي: الحياة بعد الرأسمالية« 
ــعـــام 2003 إلــــى نـــمـــوذج مــــرن لاقــتــصــاد  فـــي الـ
ديمقراطي إلى حد كبير يتم فيه تنظيم العمل 
والمجتمع حول العمال ومجالس المستهلكين 
وهي مراكز تشاركية غنية تعمل على مشاركة 
ــــرارات  الـــعـــمـــال والــمــجــتــمــع كـــكـــل فــــي صـــيـــاغـــة قــ
الــمــصــادر وكيفية الإنــتــاج وماهيته  تخصيص 

وكيفية توزيع مهام العمل والدخل.
هناك مجلد مستوحى من حركة »احتلوا« تم 
نشره من قبل دار »هاربر كولنز« الأمريكية 
فــــي الــــعــــام 2014 يــــدعــــى: »تـــخـــيـــل الـــعـــيـــش فــي 
أمريكا اشــتــراكــيــة«، يتضمن مــقــالات مــن نخبة 
المثقفين والناشطين ويــحــوي تــجــارب عملية 
حـــول جــوانــب مــتــعــددة مــن الــحــيــاة والسياسة 
الأمريكية، مثل: البيئة، محيط العمل، التمويل 
ــــة الــــجــــنــــائــــيــــة، الــــجــــنــــدريــــة،  ــــدالـ ــــعـ ــار، الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ /الاسـ
السكن،  الغذاء،  الرفاهية الاجتماعية،  الهجرة، 
الرعاية الصحية والدوائية، التعليم، الفن، العلم، 
الإعــــــام، والـــروحـــانـــيـــات والـــتـــي يــمــكــن عيشها 
وتنظيمها عبر نسخة أمريكية من الديمقراطية 

الاشتراكية.
تخيل النظرة الاستشرافية في كتاب »تخيل«، 
ــيـــر والـــمـــمـــل  ــبـ ــكـ ــعــــد عـــــن كــــتــــاب بـــيـــكـــيـــتـــي الـ ــتــ وابــ
والمملوء بالبيانات والأحداث التاريخية التي 
تــرجــعــك إلـــى الـــــوراء والــتــي تعطيك الــقــلــيــل من 
الـــحـــلـــول الــعــصــريــة وتــقــصــر فـــي حـــل الــمــشــاكــل 
الـــحـــالـــيـــة، الـــكـــتـــاب الـــــذي فـــاجـــأ الــجــمــيــع كــأفــضــل 

الكتب مبيعاً في العام 2014.

لن نخسر شيئاً إن آمنا بذلك
الــــمــــال فــــي أمـــريـــكـــا  لا تـــعـــد إزاحــــــــة دور رأس 
أمـــراً مــرغــوبــاً فحسب، بــل هــو ضـــروري أيضاً 
وأســــاســــي لــكــي نــتــمــكــن مـــن الـــنـــجـــاة مـــن حقبة 
الكوارث البيئية العميقة التي نعيشها، لقد ترك 
جـــويـــل كــوفــيــل مــاحــظــتــه فـــي كـــتـــاب »تــخــيــل« 
»التوسع  الرأسمالية مرتكزة على  بــأن  وقـــال 
الـــدائـــم لــلــمــنــتــوج الاقـــتـــصـــادي«، و»تــحــويــل كل 
ــــذي نـــشـــربـــه والــــهــــواء  شـــــيء مــمــكــن )كـــالـــمـــاء الــ
الذي نتنفسه والتربة التي نزرعها( إلى قيمة 
اســتــهــاكــيــة« وأضـــــاف: »الأرض الــتــي نعيش 
للتكيف  تــطــورت  البيئية  والنظم  فانية،  عليها 
ــــإن أي نــظــام  ــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــ مــــع هــ
النمو الامتناهي سيدمر  تماسك  مبني على 
البيئية التي تعتمد عليها جميع أشكال  النظم 

الحياة«.
بــــالــــطــــبــــع، لا يـــــوجـــــد ضـــــمـــــان لــــلــــنــــجــــاح، لــكــن 
يتوجب علينا النضال، كما قال ماريو سافيو 
في العام 1994: »علينا أن نكون مستعدين، 
وبالاستناد على بصيرتنا الأخاقية، للنضال 
حتى لــو لــم نكن نعلم مــا الــذي سنفوز بــه«. 
ربـــمـــا نــمــتــلــك 20 بـــالـــمـــائـــة فـــقـــط، أو حـــتـــى 1 
بـــالـــمـــائـــة مــــن فـــــرص الـــنـــجـــاح، أو مــــن فـــرص 
خلق أمــة عــادلــة ديمقراطية مــســتــدامــة، خلق 
ــالـــم لا يـــتـــم الــتــحــكــم بــــه واحـــتـــالـــه مــــن قــبــل  عـ
»ديــكــتــاتــوريــة الـــمـــال غــيــر الــمــنــتــخــبــة«. بينما 
ــــالات الــــنــــجــــاح إلـــــــى الـــصـــفـــر  ــمـ ــ ــتـ ــ تـــنـــخـــفِـــض احـ
عــنــد عـــدم الإيــمــان بــجــدوى الــنــضــال الجمعي 

ــــي لائــــــــــق بــــــعــــــيــــــداً عـــن  ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ لــــمــــســــتــــقــــبــــل ديــ
الاضطهاد البلوتوقراطي.

لـــن نــخــســر شــيــئــاً إن آمــنــا بـــذلـــك، وبـــعـــدم إيــمــانــنــا 
نــخــســر كـــل شـــــيء، حــرفــيــاً كـــل شـــــيء، إن أخــذنــا 
كما  الحالية،  المناخية  التأثيرات  الاعتبار  بعين 
قال نعوم تشومسكي »أننا نواجه بحق مسار 
فناء الأنواع للمرة الأولى في التاريخ البشري«. 
وكــمــا صــاغــهــا الــفــيــلــســوف الــمــاركــســي، اســتــيــفــان 
ميسزاروس، في العام 2001: »الوقت ينفذ منا، 
الحقيقة المزعجة تتلخص بعدم وجود مستقبل 
لــلــبــشــريــة، إن لــم يــكــن هــنــاك مستقبل للحركات 

الجماعية الراديكالية في زماننا هذا«.
لا مـــكـــان لــنــظــريــة »طـــبـــخ الـــضـــفـــادع« عــلــى نــار 
ــا، ولـــيـــس  ــهــ ــــي لا تـــشـــعـــر بــــقــــرب مــــوتــ ــــة كـ ــادئـ ــ هـ
الأمــــــر شــبــيــهــا بــمــعــرفــة الــمــســتــقــبــل عــــن طــريــق 
كرة زجاجية، نحن مجبرون على تخيل عالم 
ديمقراطي وعــادل بعيداً عن »إقطاعية القرن 
ــتــــي أتـــحـــفـــنـــا بـــهـــا فـــان  ــعــــشــــريــــن« الــ الـــــواحـــــد والــ
بــيــوريــن، والــتــي هــي »رأســمــالــيــة« فــي طبيعة 
الــحــال، ومــن بعدها علينا أن نناضل مــن أجل 
العالم، الجميع جاهز للنضال من أجل انتصارك 

وانتصار العالم.

ǩ  ــاول ســتــريــت: كــاتــب لــه الــعــديــد من *بـ
 %1 ـــ  ال »الــقــاعــدة:  منها:  المساهمات، 
مشكلة  ــي  ــاه و»م الديمقراطية«،  ضــد 
أميركا  فــي  العيش  تخيل  الرأسمالية؟ 

الاشتراكية«. 

هوامش:
1. إن تشخيص فان بيورين لأطروحة بيكيتي كـ»مد يرتفع ليحمل كل القوارب« يعاكس تماماً الرابط التاريخي 

الأساسي الذي يقصده الكاتب بين معدلات عدم المساواة المرتفعة ومايعرف بـ»النمو البطيء«. كما أن فان 
بيورين أبدى إعجابه بإلقاء جزء من المسؤولية عن عدم المساوة التي نعيشها على العمال أنفسهم بسبب »سحق 

النقابات العمالية«، لكن بيكيتي يتجاهل في الحقيقة القضايا النقابية والصراع بين العمال ورأس المال )أو 
الصراع الطبقي كما يقول ماركس( إلى درجة مثيرة للاهتمام تطرح الكثير من التساؤلات.

الوقت ينفد منا، 
الحقيقة المزعجة 

تتلخص بعدم 
وجود مستقبل 

للبشرية، إن 
لم يكن هناك 

مستقبل للحركات 
الجماعية 

الراديكالية في 
زماننا هذا.



قاسيون ـ العدد ٦٦٩ الأحد ٣١ آب ٢٠١٤   علوم وتقانة20

مــع تــقــدم عــجــلــة الــحــرب فــي ســوريــة تــتــســارع 
ــــن وتـــــــــزداد  ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ ــــاد والـ ــفـــــسـ ــ ــمــــل الـ ــــرة عــ ــيــ ــ وتــ
ــتـــهـــم، كـــمـــن هــــو فــــي ســـبـــاق مــــع الـــزمـــن،  شـــراسـ
ــاً مـــن أن يــنــتــهــي زمــــن الـــحـــرب وتــتــوقــف  خـــوفـ

السرقات العلنية بالطريقة بنفسها.
فـــإذا كــانــت الــســرقــات فــي زمــن مــا قبل الحرب 
في المؤسسات الحكومية بنسب تتراوح بين 
10% و70% في لجان الشراء فإن هذه النسبة 
وصــلــت فــي هــذا الــزمــن الــــرديء إلــى مــا يفوق 
100% ومـــــن يـــفـــكـــر فــــي الاعـــــتـــــراض عـــلـــى هـــذا 
الــفــســاد، يتم الــتــعــرض لــه وتــهــديــده وقــد يصل 
الأمـــر ببعض الــســفــهــاء إلـــى الــضــرب والتهديد 
بـــالاعـــتـــقـــال أو الــقــتــل عــلــى مـــــرأى مـــن الــجــمــيــع 

وعلى رؤوس الأشهاد.
ــــراً عـــلـــى الـــمـــؤســـســـات  ــكـ ــ لـــيـــس هــــــذا الــــفــــســــاد حـ
الإنـــتـــاجـــيـــة أو الـــخـــدمـــيـــة لا بــــل قــــد وصـــــل إلـــى 
المؤسسات العلمية، فــي اســتــفــزاز فــظ ووقــح 
لأرقـــــى مـــكـــان وأعـــلـــى مــســتــوى مـــن الــبــاحــثــيــن 
الباحثين  أخاقيات  يناسب  فيما لا  والعلماء، 

السوريين بأي شكل من الأشكال.
إن الــعــمــل فـــي الـــمـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة يــفــتــرض 
أجواء محترمة ومساعدة على الإنتاج الفكري 
والبحثي في أعلى درجاته، وليس من الممكن 
احتمال بلطجة بعض الخارجين عن المجتمع 
الــعــلــمــي، وتــهــديــدهــم لأمـــن وســامــة البحثيين، 
ــــح لــــزمــــن الــــــحــــــرب، ويـــظـــهـــر  ــ ــغــــال وقـ ــتــ فـــــي اســ
تــراخــي بعض الإدارات فــي تعبير عــن خوف 
غير مبرر تجاه قوى الفساد التي تصارع في 
نــــزع الـــمـــوت الأخـــيـــر، مــعــبــرة عـــن ثــقــة فـــي أن 
الـــمـــراحـــل الـــقـــادمـــة ســتــكــنــس هــــؤلاء الــفــاســديــن 
مـــن غــيــر رجـــعـــة، إن الــــوقــــوف فـــي وجــــه هــذه 
الــمــمــارســات ومــرتــكــبــيــهــا هـــو ضـــــرورة وطنية 
لـــحـــمـــايـــة مــــا تـــبـــقـــى مــــن الـــمـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة، 
التي تعتبر أحد أعمدة صمود سورية الحالي 

وقيامة سورية في الفترات القادمة.

وجدتها

 عندما يترافق 
الفساد مع العنف!!!

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

حصاد الأرواح.. والدولارات..

ǧ سمير حنا

أخــبــارهــا الــيــوم فــي كــل مــكــان، فــالــولايــات المتحدة الأمريكية 
ــــدأت بــتــوســيــع نـــطـــاق عــمــلــيــاتــهــا الــجــويــة لــتــشــمــل مــنــاطــق  قـــد بـ
ــــوة الــــمــــجــــمــــوعــــات الــــمــــتــــطــــرفــــة عــلــى  ــــطـ ــــع زيـــــــــــادة سـ أخـــــــــرى مــ
مساحات متزايدة على الأرض، لذا تبدو الطائرات المسيرة 
مـــن دون طـــيـــار الـــحـــل الأنـــجـــح لــلــتــحــكــم الــفــعــال فـــي ذلــــك الــمــد 
أو إعـــاقـــتـــه فـــي الــــزمــــان والـــمـــكـــان الــمــنــاســبــيــن، كــمــا أن جيش 
الاحــتــال الاســرائــيــلــي يستخدم تلك الــطــائــرات بشكل يومي 
فــــوق الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة ويــســتــفــيــد مـــن قـــــدرة مــنــاورتــهــا 
العالية وسهولة التحكم بها فــي اســتــهــداف قــيــادات المقاومة 
وماحقة خاياها النشيطة ، كما أنها تقدم للقيادة العسكرية 
الأمريكية والاسرائيلية أحــد أهــم المزايا على الإطــاق، فهي 
لا تخلف أي ضحايا من جانبهم، لا توابيت مغلفة بأعام ولا 
أناشيد عسكرية في الجنازات، هي حرب سرية »نظيفة« لا 
تمس حالة »الأمـــان« المصطنعة التي تغذيها ماكينة الحرب 
الإعامية، لكن الاهتمام المطرد بمثل هذا النوع من الصناعات 
الحربية يجعل من تلك الأسباب منقوصة وغير مقنعة، لابد 
من وجود شيء آخر يدفع تلك الجيوش إلى ضخ المزيد من 
الأمــوال في ذلك الجانب، ويبدو أن »الفواتير« ستجيب عن 

بعض الأسئلة..
تستهلك صــنــاعــة الـــطـــائـــرات الــمــســيــرة مـــن دون طــيــار القليل 
مــــن الأمــــــــوال إن قــــورنــــت بـــالـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــقــلــيــديــة 
الأخــــرى، فهي بسيطة التصنيع فــي معظم الأحــيــان، تحوي 
الــكــثــيــر مــن الــتــجــهــيــزات الالــكــتــرونــيــة الــمــعــقــدة بــا شـــك، لكنها 
تــعــتــمــد عــلــى نــمــنــمــة تــلــك الــقــطــع وحــشــرهــا فـــي إطــــار مصنوع 
من ألياف خاصة يضمن لها أداء مهمتها الجوية بكل نجاح، 
وبوجود خط إنتاج منتظم لتلك الصناعة، تبدأ كلفة التصنيع 
بالانخفاض إلــى حد مثير لاهتمام، في الوقت ذاتــه ، تبدو 
أعــــداد »الــزبــائــن« فــي تــزايــد دائــــم، عــنــدهــا يمكن لــلــمــرء تخيل 
كمية الأرباح التي تحققها تلك الشركات، الخاصة والمتعاقدة 
مــع الــقــوات المسلحة حــول الــعــالــم، والــتــي لا يــتــجــاوز عددها 
أصابع اليد، لتتحول تلك المجمعات الصناعية إلى لاعب كبير 
وتاجر أكبر، يفرض كلمته على الجميع ويلتهم أموال دافعي 
الضرائب في أمريكا واوروبا لصناعة أدوات القتل المسيرة.

ــــام عــن نــفــســهــا، فــالــكــيــان الــصــهــيــونــي امــتــلــك ســوق  تــتــحــدث الأرقـ
الطائرات المسيرة من دون طيار بين العامين 2001 و 2011 
من خال حصة بلغت 41 بالمائة من مبيعات جميع تلك الأنواع 
من الطائرات، وساهمت شركات أمريكية وعالمية كـ »بوينغ« 
ــــورثـــــورب غـــرمـــن« و»بــــروكــــس« فـــي تصنيع  و»لـــوكـــهـــيـــد« و»نـ

استغرق انتظاره دقائق طوالًا، أمعن النظر في الشاشة أمامه وهو يرى ذلك التجمع الكبير من السيارات حول المكان، لقد أثمرت عملية المراقبة 
الطويلة نتائج ممتازة، ها هي الطائرة المسيرة من دون طيار تنقل الصور الحية من أحد البيوت النائية على أطراف الصحراء، عدسة الكاميرا 

التقطت الوجه المطلوب عند دخوله إلى ذلك المنزل، وأصبح الأمر مؤكدا، إنه القيادي الأكثر خطراً الآن، ومن الواجب تصفيته قبل أن تتمدد 
مجموعته في المنطقة، قطع الصوت في السماعة أفكاره المتسارعة: »ما الذي يجري؟« أجاب متلعثماً »نعتذر لإزعاجكم في هذه الساعة 

المتأخرة.. لقد وجدناه.. والطائرة الآن تحوم فوق المكان في انتظار الأوامر.. تطابقت صورة الوجه ومقاييس الجسم ولوحات السيارات.. إنه 
هو !!«.. صمت الصوت في الهاتف قليلًا وقال: »يمكنك البدء..!« عندها لم يحتج الأمر سوى ضغطة واحدة على أحد الأزرار لتشتعل الصحراء عبر 

صاروخ قادم من السماء..!

الــبــاقــي، أمـــا طــائــرة »الــبــرتــيــدور« أو »الــمــفــتــرســة«، الــتــي أحبها 
الــرئــيــس أوبـــامـــا شــخــصــيــاً  فــهــدد بــهــا أحـــد الــحــاضــريــن فــي حفل 
عشاء خاص في نيويورك مازحاً، فهي تكلف 4.5 مليون دولار 
للطائرة الــواحــدة، كما تكلف النسخة المحدثة منها والمسماة 
»ريـــبـــر« أو »حـــاصـــدة الأرواح« 12 مــلــيــون دولار، والـــتـــي تم 
استخدامها في البلقان والعراق وليبيا والصومال والباكستان 
واليمن وأفغانستان وغير ذلــك من الأمــاكــن، كما أنها تأتي مع 
صاروخ »نار الجحيم« الأمريكي الذي يكلف حوالي المائة ألف 
دولار، وبـــإجـــراء حــســبــة بسيطة بــعــد نــشــر تــلــك الــطــائــرات في 
السماء، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت على »قتل« 
ألــفــي شــخــص فــي بــاكــســتــان خـــال 400 طلعة مــن طــلــعــات تلك 
الطائرات بين 33 إلى 44 مليون دولار، حيث تصل كلفة ساعة 
الــطــيــران الـــواحـــدة لــتــلــك الــطــائــرة بــيــن 2500 و 3500 دولار، 
فربحت الشركة المصنعة »جنيرال أتوميك« 700 مليون دولار 
في العام 2012 فقط، وبالمجمل تنفق وزارة الدفاع الأمريكية 
عــلــى جــمــيــع انـــــواع الـــطـــائـــرات الــمــســيــرة مـــن دون طــيــار خــال 
خمس سنين ما يقارب خمسة وعشرين مليار دولار! دون أن 
ننسى »صفقات« الــوكــالات الأمنية الأخــرى وأجــهــزة الشرطة 
مــن تلك الــطــائــرات، فمراقبة الــحــدود المكسيكية وحــدهــا تكلف 

200 مليون دولار من ساعات التحليق ..
لا يقتصر الأمـــر عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وحــدهــا، 
فالجيش البريطاني يدفع 30 مليون دولار للطائرة الواحدة 
للمصنع الــنــرويــجــي »بـــروكـــس«، كــمــا أن شــركــة »نــورثــورب 
غرمن« الأمريكية باعت طائراتها إلى كوريا الجنوبية بمبلغ 
1.2 مليار دولار، كما أن »جنيرال أتوميك« أبرمت صفقة بـ 
197 مليون دولار مــع الإمـــارات العربية المتحدة لتزويدها 

بالنسخ الأقدم من طائراتها!
لــقــد أصــبــحــت هـــذه الــصــنــاعــة فــي السنين القليلة هـــذه وسيلة 
عظيمة لتكديس الأرباح، ودفعت بتلك الشركات للضغط على 
الــجــنــرالات وصــنــاع الــقــرار فــي عــواصــم العالم لــزيــادة الشراء 
الــصــفــقــات مــعــهــا، وأصــبــحــت كلمة »DRONE« التي  وتكثيف 
تــرمــز لــمــثــل ذلـــك الـــنـــوع مـــن الـــطـــائـــرات كــلــمــة الــســاعــة، والــحــل 
المباشر لأي مشكلة عسكرية، فيزداد الشراء وتتحول أموال 
تلك الشعوب لاستثمار المباشر في صناعة القتل والموت، 
وبــالأخــص فــي أيـــام الازمــــات الاقــتــصــاديــة العالمية كــمــا نــرى 
الـــيـــوم، وبــعــد أن ارتــبــطــت الــحــكــومــات الــرأســمــالــيــة والأنــظــمــة 
السياسية الغربية بالمجمعات العسكرية وتحولت إلى توءم 
خبيث يحول الباستيك والكربون الرخيص إلى »بعوض« 
قاتل ، يغير على المدن و الأحياء والقرى لـ»يحصد الأرواح« 

و »يفترس« الجميع.

أصبحت هذه 
الصناعة في 

السنين القليلة 
وسيلة عظيمة 
لتكديس الأرباح 

ودفعت بتلك 
الشركات للضغط 

على الجنرالات 
وصناع القرار في 

عواصم العالم 
لزيادة الشراء 

وتكثيف الصفقات 
معها

مخترع سوري يطلق موقع 
تواصل اجتماعي

أطلق المخترع والباحث السوري بكور قطان 
المقيم في فرنسا أول موقع الكتروني عربي 
عالمي للتواصل الاجتماعي باسم بوكسيلور 
مـــتـــاح لــلــجــمــيــع ويــعــمــل عــبــر الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
ــنـــشـــر الـــثـــقـــافـــة  والــــحــــواســــيــــب لــــيــــكــــون مــــنــــبــــرا لـ
ــقــــريــــب الـــمـــغـــتـــرب  ــــي تــ والــــمــــعــــرفــــة ويــــســــاهــــم فــ

السوري من وطنه واهله.
ولــلــتــعــرف عــلــى انــجــاز الــمــوقــع وطــريــقــة عمله 
أوضــح المخترع قطان لنشرة سانا الشبابية 
“أن مــــوقــــع بـــوكـــســـيـــلـــور يـــشـــبـــه بــــاقــــي مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي إلا أنه يتميز بخصوصية 
النشر والاضافة حيث أنه لايحتاج إلى تحميل 
ملفات لتثبيته على الجهاز ما يجعل البيانات 

الشخصية المسجلة محمية وغير مراقبة
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جيل جديد 
من الطاقة الشمسية

عرفت ألــواح الطاقة الشمسية نمواً مضطردا في 
السنوات الأخيرة. 

إن نــســبــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لا تــمــثــل ســــوى 1.5 
من الطاقة المستهلكة في أوروبــا، وذلــك لأسباب 
ــاقــــة وكــلــفــة  مــــتــــعــــددة، مـــنـــهـــا صـــعـــوبـــة تـــخـــزيـــن الــــطــ

الألواح.
العلوم الإلكترونية في  الباحثون في مركز  عمل 
نــيــوشــاتــل، ســويــســرا عــلــى اخـــتـــبـــار تــقــنــيــة جــديــدة 

تساهم في تسويق
الــطــاقــة الــشــمــســيــة، تــعــتــمــد عــلــى خــفــض اســتــخــدام 
ــلــــفــــة، إلــــى جـــانـــب  ــا يــــوفــــر الــــكــ ــ ــلـــة، مـ ــيـ ــقـ ــثـ الــــمــــعــــادن الـ

الاعتماد على تقنية تمتص الضوء بشكل أفضل.
وهــنــاك فــارقــان أســاســيــان، بين الألــــواح التقليدية 
والألــواح الجديدة، الأول ظاهر، حيث نرى على 
هــــذه الـــخـــايـــا ثــــاث لـــفـــافـــات مـــن الـــنـــحـــاس تسمح 
باستخراج التيار، وفي هذه الحالة لدينا ثاثون 

خطاً من النحاس والقليل من الفضة. 
مــا يــوفــر خمسة بالمئة مــن كلفة الإنــتــاج. الــفــارق 
الثاني وهــو غير ظاهر، هنا أضفنا طبقة بقياس 
الـــنـــانـــو، مـــن الــســيــلــيــســيــوم تــســمــح بــمــضــاعــفــة قــوة 
التيار بنسبة خمسة عشر بالمئة، ما يزيد الإنتاج 

بنسبة خمسة عشر بالمئة. 
ــــذه الألــــــــواح لــلــشــمــس تــســخــن  وعـــنـــدمـــا نـــعـــرض هـ
وإنــتــاجــيــتــهــا أقـــل مــمــا مــع هـــذا الــنــوع مــن الألــــواح. 
وأقــــــــــل ســـــرعـــــة بــــمــــرتــــيــــن، إذا لــــديــــنــــا الـــــمـــــزيـــــد مــن 
الكيلووات فــي الــســاعــة. وبعد الانــتــهــاء مــن عملية 
الإنتاج فإن مرحلة اختبار مقاومة الألواح مسألة 

هامة. 
حـــيـــث تـــــم إنـــــتـــــاج كــــــــرات مـــــن الـــثـــلـــج بـــقـــطـــر أربـــعـــة 
ســنــتــيــمــتــرات، ويــتــم رشــقــهــا عــلــى الألـــــواح بسرعة 
سبعة وعشرين متراً في الثانية. طريقة لاختبار 
مــدى مقاومة الألــواح خاصة طبقات السيليكون. 
وفـــي حـــال اســتــمــرار مــــرور الــتــيــار فــهــذا يــعــنــى أن 
الألواح قطعت الاختبار من ثم يأتي اختبار مدى 
ــلـــوزن. عــبــر وضـــع هـــذه القطع  ــــواح لـ مــقــاومــة الألــ

المعدنية
 التي يبلغ وزن كل واحدة خمسة عشر كلغ الى 
أن يــصــل الـــــوزن الــــى ألــــف كــلــغ فــي الــمــتــر الــمــربــع 
الواحد. لمحاكاة حالات العواصف وتراكم الثلوج. 
الاخـــتـــبـــار يــســمــح، يــضــاف إلــــى هــــذه الاخـــتـــبـــارات، 
اختبار النوعية، واختبار القدرة الكهربائية، وهي 
على قدر من الأهمية كونها ستسمح بتحديد كمية 

الكهرباء التي ينتجها اللوح وهذه معلومة
 هامة. لذا نستخدم طاولات كهربائية، كتلك، التي 
تحاكي طيف ضوء الشمس، ما يمكننا من تحديد 
القياسات تساعدنا  الكهربائية. هــذه  الــقــدرة  كمية 
عــلــى الــكــشــف عــن أخــطــاء تــصــنــيــع الــقــطــعــة، خاصة 

على صعيد الوصات الكهربائية.

ǩ وكالات

أخبار العلم

التراث الأثري السوري
صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب كتاب بعنوان 

»التراث الأثري السوري« للكاتب الدكتور عفيف بهنسي ضمن 
سلسلة تاريخ سورية »دراسات ونصوص«، يتحدث فيه عن 

وحدة الهوية ودور اللغة بوصفها عاملًا لهذه الوحدة

فيقول: أثبتت الكشوف الأثرية التي تحققت خال العقود الأخيرة، 
أمرين هامين: الأول أن هذه المنطقة التي تسمى عند العرب )باد 
الشام( تعتبر من أقــدم مناطق العالم حضارة، وأن هــذه الحضارة 
مترابطة عضوياً على الامــتــداد الجغرافي ومتكاملة. والأمــر الثاني 
أن هذه الباد تحمل بعداً سياسياً دولياً واسعاً لا يقاس بحجمها، 
إذ إن موقعها بين قارات ثاث مازال ذا أهمية استراتيجية وتجارية 
عـــالـــمـــيـــة، ولــــقــــد بـــــــرزت هـــــذه الأهـــمـــيـــة تـــاريـــخـــيـــاً مـــنـــذ نـــشـــاط طـــريـــق 
الحرير الذي يبدأ من الصين مروراً بسواحلنا على البحر الأبيض 
الــمــتــوســط بـــاتـــجـــاه الـــغـــرب أو بـــاتـــجـــاه جـــنـــوب ســــوريــــة، عــبــر تــدمــر 
وحــلــب، وكــانــتــا مــن الــمــراكــز الــهــامــة فــي هــذا الــطــريــق. وكـــان )الــهــال 
الخصيب( الـــذي يمتد رأســـه الشرقي مــن الخليج الــعــربــي، وينتهي 
ــار اقــتــصــادي وإشـــعـــاع عبر  ــ رأســــه الــغــربــي فــي ســيــنــاء، منطقة ازدهـ
جميع العصور، يضاف إلــى ذلــك أهمية إشـــراف ســوريــة على صدر 
البحر المتوسط الذي أفسح لها في العبور إلى جميع مرافئ البحر 
وإلى أنحاء أخرى من العالم، وأصبحت قادرة، من خال تبادلاتها 
التجارية وتحركاتها العسكرية أن تصنع تاريخها وأن تشارك في 

صنع تاريخ هذا الجزء من العالم.

مكافحة البكتيريا المعندة

مــقــاومــتــهــا لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة، تــقــتــل الـــيـــوم ما 
يقرب مــــن25.000  شخص فــي أوروبـــا. الأطباء 
يــخــشــون أن يــعــجــزوا يــومــا مــا عــن اقـــتـــراح عــاج 

للمرضى في حالات معينة.
الأمــر المستعجل الآن، هــو تطوير الأبــحــاث ضد 
مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. فرق عديدة 
مـــن الــبــاحــثــيــن جـــنـــدت لــفــهــم هــــذه الـــظـــاهـــرة. مثل 
البروفيسور هيرمان غوسينز في جامعة  فريق 

انفير.
ــــذا الـــبـــروفـــيـــســـور: »الــبــكــتــيــريــا هــــي بــنــيــة  ــقـــول هـ يـ
ــداً فـــي إيـــجـــاد طــريــقــة لــحــمــايــة نــفــســهــا من  ذكــيــة جــ

المضادات الحيوية«.
لــمــقــاومــة الـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة، يــمــكــن لــلــبــكــتــيــريــا 
ــــة تــهــدف إلـــى الــتــعــرف على  تغيير شــكــلــهــا: الأدويـ
بــــاب تـــدخـــل مــنــه إلــــى الــبــكــتــيــريــا وإذا لـــم تــتــعــرف 

عليه، ستترك البكتيريا وشأنها.
الاستراتيجية الثانية للبكتيريا، هي إغاق أبوابها 

بكل بساطة.
الاحــتــمــال الــثــالــث، هــو أن البكتيريا تبتلع الـــدواء 
لإعادة إخراجه بطريقة أفضل، بفضل نظام يشبه 

نظام المضخة.
أخـــــيـــــراً، يــمــكــن لــلــبــكــتــيــريــا أن تــســمــح لـــلـــمـــضـــادات 

ــــم تـــنـــتـــج الإنــــزيــــمــــات  الـــحـــيـــويـــة بــــالــــدخــــول ومــــــن ثـ
القادرة على مقاومتها.

الــفــهــم الــجــيــد لـــطـــرق مـــقـــاومـــة الــبــكــتــيــريــا سيسمح 
أيضاً بالعثور على جزيئات جديدة وفعالة.

ــــدم كـــبـــيـــر فــي  ــقـ ــ الــــبــــحــــوث أســـــفـــــرت عـــــن احــــــــــراز تـ
ــار الـــتـــي تــهــدد  مــكــافــحــة واحــــــدة مـــن أســـــوأ الأخــــطــ
صــحــتــنــا، وهــــي الــســل مــتــعــدد الــمــقــاومــة لـــلأدويـــة. 
الجراثيم التي تسبب هذا المرض شديدة العدوى 
وتنتشر عــن طــريــق الـــهـــواء، وتــتــحــول مــع مــرور 
الــوقــت، لتصبح فــي بعض الــحــالات، مقاومة لكل 

العاجات المعروفة.
مختبر بــلــجــيــكــي، ابــتــكــر مـــؤخـــراً مــــادة فــعــالــة جــداً 
وواعـــــدة ضــد الــســل الــمــقــاوم لـــلأدويـــة. وراء هــذا 
الاكــتــشــاف، الــبــاحــثــان: جــيــروم غــيــومــاي وكــويــن 

أندريس.
ــــواد  ــمـ ــ ــبــــر الــــبــــاحــــثــــان آلاف الـ ــتــ لـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك اخــ
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، الــــتــــي مــــزجــــا بــعــضــهــا بـــبـــعـــض مـــــــراراً 
ــلــــة مـــــن الـــمـــثـــابـــرة  وتـــــــــكـــــــــراراً، بــــعــــد ســـــنـــــوات طــــويــ
ــــل هـــــــــذان الــــبــــاحــــثــــان إلـــــــى اكــــتــــشــــاف مـــضـــاد  تـــــوصـ
المخترع  يقول   !bedaquiline بيداكيلين  اسمه 
كوين أنــدريــس: »إنــه مضاد حيوي خــاص جــداً. 
وهــو أول مضاد يؤثر مباشرة على إنتاج طاقة 

البكتيريا. بتجميد المضاد لهذه الطاقة، فإنه ذلك 
يؤدي إلى إبطاء تطور البكتيريا ما يعني موتها 

بعد أيام عدة«.
هــنــا نــــرى كــيــف تــفــقــد الــبــكــتــيــريــا طــاقــتــهــا وتــمــوت 

ببطء، بعد اتصالها مع المادة الفعالة.
ويضيف أندريس اكتشفت شيئاً آخر: »مسببات 
مرض السل، تطور مقاومة ضعيفة جداً أمام هذه 

المادة الفعالة وهذا أمر جيد للغاية«.
مــضــادات حيوية أخـــرى واعـــدة يــجــري دراستها 
-lactivicin الآن، خــاصــة فــي جامعة لييج مثل 
الــاكــتــيــفــيــســيــن. وهــــو مـــركـــب تــنــتــجــه الــفــطــريــات. 
تــم اكتشافه فــي الثمانينيات. ولــديــه نشاط كبير 
مضاد للجراثيم، ولكن المشكلة هو أنه كان ساماً 

بالنسبة للإنسان. 
ــذا الـــســـم.  ــ وتـــمـــكـــن الـــبـــاحـــثـــون مــــن إزالــــــــة خـــطـــر هــ
الــجــزيــئــة تــم اخــتــبــارهــا فــي لييج نجحت فــي منع 
البكتيريا من بناء محيطهما المقاوم. لذلك يمكن 
استخدامها في صنع دواء فعال.  ويتمثل الهدف 
الآن في الوصول إلى جزيئات تساهم في تطور 

سريع لمضادات حيوية جديدة.

ǩ وكالات

أمام الاستخدام المكثف 
للمضادات الحيوية، 

أصبحت البكتيريا أكثر 
مقاومة من قبل، ما يقلل من 

فعالية المضادات الحيوية 
نفسها. والمفارقة، أن هذه 

البكتيريا تتكاثر بشكل 
أساسي في المستشفيات.
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ǧ يسار صالح

أمعن المشاهدون في وثيقة تابعة لوكالة 
الأمن القومي الأمريكي تم تسريبها خال 
الأيــــــام الـــمـــاضـــيـــة، تــتــحــدث عـــن مــعــلــومــات 
»مؤكدة« تتنبأ بتصاعد نشاط »الحركات 
ــنــــاهــــضــــة لـــلـــحـــكـــومـــة داخــــــــــل الأراضــــــــــي  الــــمــ
الأمـــريـــكـــيـــة خـــــال الــســنــتــيــن الـــقـــادمـــتـــيـــن«، 
ويبدو أن هــذا العبقري قد وجــد التبرير 
المناسب لما يحدث هناك عن طريق هذه 
الوثيقة، وهناك الكثير من تلك التبريرات 
الجاهزة التي تنتظر أن تُعرض للناس، 
ــــد الإعــــــامــــــي  ــهـ ــ ــــجـ وهـــــــنـــــــاك الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـ
ــــن مـــعـــرفـــة مــا  ــــاس مـ ــنـ ــ الـــحـــكـــومـــي لـــمـــنـــع الـ
ــــحـــــدث، والـــتـــحـــضـــيـــر الـــمـــكـــثـــف لـــمـــواجـــهـــة  يـ
موجات الاحتجاج المتزايدة، لكن، ليس 
عن طريق الهراوات والرصاص المطاطي 
كما تفعل الشرطة، بل بالخبث والالتفاف 
حول الحقائق، المنهج الذي ميز الإعام 
الأمريكي دوماً، واليوم يعمل على تفريغ 
التظاهرات من محتواها عن طريق لفت 
الانتباه إلى أي شيء آخر، لم تعد سياسة 
الــتــجــاهــل والــتــعــتــيــم فــعــالــة بــعــد أن انــتــشــر 
الــخــبــر فــي كــل مــكــان، فــتــداعــت جميع تلك 
القنوات إلى »فيرغسون« لتنقل الأحداث 
المشوهة، ولتصبح  عــن طريق شاشاتها 

تلك الشاشات هي الحقيقة.

دراما كاذبة
تــعــرضCNN  مؤتمراً صحفياً للمتحدث 
بـــاســـم قـــيـــادة شـــرطـــة »فـــيـــرغـــســـون«، هو 
مــجــرد نقيب متلعثم مرتبك فــي الشرطة 
منحته بشرته السوداء منصب »المتحدث 
الرسمي«، إنه يشكر جميع من ساهم في 
المتظاهرين،  الأوضــاع و»توعية«  تهدئة 
ويتمنى أن يحافظ الشارع على هدوئه.

فـــي الــمــقــابــل تـــفـــرد الــقــنــاة تـــقـــريـــراً مــفــصــاً 
متجولة في أحياء البلدة صباحاً، تطرق 
أبـــوابـــهـــا لــتــســتــقــبــلــهــم أم أو أخـــــت، تــقــتــرب 
وتستعرض  المنزل  مــن ساكني  الكاميرا 
ــــات  ــهـ ــ ــــول إحـــــــــدى الأمـ ــقـ ــ »هـــــواجـــــســـــهـــــم«، تـ

عـــنـــد  يــــــخــــــرجــــــون  »أولادي  مـــــتـــــهـــــدجـــــة: 
الظهيرة ولا يعودون حتى اليوم التالي، 
إنــــهــــم يــــرمــــون الــــشــــرطــــة بـــالـــحـــجـــارة وأنــــا 
خائفة جداً عليهم، أريد لهذه الأحداث أن 
تنتهي، لقد تعبنا مــن أصـــوات الــرصــاص 
والـــــــدخـــــــان الـــمـــســـيـــل لـــــلـــــدمـــــوع.. كـــــفـــــى..«. 
ينظر المذيع إلى الكاميرا ويرفع حاجبيه 
مــتــأثــراً: »هـــذا هــو الــوجــه الـــذي لا تــرونــه 
عادة لهذه البلدة«! لا داعي لذكر الأسباب 
التي أشعلت تلك الاحتجاجات، ولا داعي 
لــســؤال أي مــن المتظاهرين، دمــوع هذه 
الــمــشــاهــد قضيته،  لــكــي يحسم  الأم تكفي 
علينا أن نطالب جميعا بإنهاء ما يحدث، 

مهما كان الثمن! 
ــــعـــــودة إلـــــــى أصـــــــل تــــلــــك الاحــــتــــجــــاجــــات  ــالـ ــ بـ
وشــــــــرارتــــــــهــــــــا الأولــــــــــــــــــى، بـــــــــــــدأت الـــــقـــــنـــــوات 
الأمــريــكــيــة الــكــبــرى تــفــرد الــمــزيــد والــمــزيــد 
ـــاب الأعـــــــــزل  ــتــــل الـــــــشــــ ــقــ ــاصــــيــــل مــ حـــــــــول تــــفــ
أكثر  بــــراون«، وتتناولها، وربــمــا  »مايكل 
ـــي قــصــة  مــــن الـــــلـــــزوم. بــــــدأت بــالــتــحــقــيــق فـ
الشرطة الرسمية التي أفادت بأن الشاب 
كـــان مـــخـــدراً ســاعــة الــحــادثــة وبــأنــه حــاول 
الاعتداء على الشرطة التي اشتبهت بأنه 
يحمل مسروقات من أحد المتاجر القريبة، 
وهــــي تــعــلــم بــــأن مــجــرد الــتــســلــيــم الــجــزئــي 
ــة الـــشـــرطـــة الــمــســتــحــيــلــة تـــلـــك يــعــزز  بــــروايــ
مــــن صــــــورة »الــــرجــــل الأســــــــود« الــنــمــطــيــة 
الــــذي يــتــعــاطــى الـــمـــخـــدرات ويــســطــو على 
الــمــحــات، فــعــزفــت عــلــى هـــذا الــوتــر مـــراراً 
الجنائيين  بــالــخــبــراء  وتـــكـــراراً مستشهدة 
ــام، وأعــطــت  ــ والــمــحــلــلــيــن الــتــقــنــيــيــن عـــدة أيـ
ــلــــك مــــســــوغــــاً لــتــصــمــد  لــــــروايــــــة الــــشــــرطــــة تــ
وتتحول إلى حجة معقولة، على الأقل في 
أذهان المتابعين الذين تعودوا على رؤية 
ــــرق وتـــجـــار  ــقـــطـــاع طــ ــــود« كـ ــــســ جـــمـــيـــع »الــ
مــخــدرات، واســتــمــرت بــذلــك حتى بعد أن 
أثــبــتــت الــتــحــقــيــقــات الــرســمــيــة والــفــحــوص 
الجنائية وشـــهـــادات الــســكــان عــكــس ذلــك، 
ــأنــــه قـــتـــل بـــعـــد أفـــــــرغ فــيــه  الـــجـــمـــيـــع يـــعـــلـــم بــ
رجـــال الــشــرطــة رصـــاص مــســدســاتــهــم في 
كافة أنناء جسده، والجميع يعلم ما كانت 
ــــا أعــــــزل.. لا  كــلــمــات الـــشـــاب الأخــــيــــرة: »أنـ

تطلق النار.. أنا أستسلم.. أرجوك..«.

حقائق مزورة
في المقابل، أمعنت العديد من القنوات في 
تــعــزيــز الــحــالــة الانــفــعــالــيــة الــعــنــصــريــة التي 
بدأت مع أيام الاحتجاج الأولــى، وعملت 
على مساندة الحراك هناك من مبدأ دعم 

ثــورة »الــســود« ضد »البيض«، لا ثورة 
»الــمــقــمــوعــيــن« عــلــى »الــمــتــســلــطــيــن«، هي 
قنوات »سوداء« بالكامل إن جاز التعبير، 
لكنها تــخــدم أجــنــدة »المستبد الأبــيــض«، 
الذي يتمنى بشدة أن تتحول صورة تلك 
الاحتجاجات المحقة إلى تطرف عنصري 
كي يستطيع قمعها فوراً وأمام الشاشات 

بحجة دعوتها إلى التمييز والتفرقة.
وركــــــــــــزت عــــلــــى تــــصــــويــــر مــــــا جــــــــرى عــلــى 
أنـــه »عــنــف غــيــر مــقــبــول« لــتــصــبــح  قضية 
الشاب المقتول هي الأســـاس، ويتاشى 
الحديث عن مطالب تلك الجموع بالعدالة 
والـــمـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة بــالــتــدريــج، ويتم 
بـ»الغضب«  التظاهرات  تلك  كــل  اختصار 

و»الاحتجاج« لمقتله.
تــــم اعـــتـــمـــاد هـــــذا الــتــكــتــيــك أيــــضــــاً مــــن قــبــل 
ـــالأخــــــص  ــــحـــــف الــــــكــــــبــــــرى، وبـــ ــــصـ ــعـــــض الـ ــ بـ
بـــعـــد أن تــــم اعـــتـــقـــال مـــراســـلـــي »واشـــنـــطـــن 
ــنــــغــــتــــون بـــــوســـــت« مــن  ــيــ ــافــ بـــــوســـــت« و»هــ
قبل الــشــرطــة أثــنــاء الاحــتــجــاجــات، عندها 
بــدأت تلك الصحف بالتركيز على انتهاك 
»حرية الصحافة« و»حق التعبير« لأيام، 
وتـــراجـــعـــت جــمــيــع الــقــضــايــا الأخـــــرى أمـــام 
»قــــضــــيــــة« أولـــــئـــــك الـــصـــحـــفـــيـــيـــن الـــــذيـــــن تــم 
احـــتـــجـــازهـــم لـــســـاعـــات ثـــم أطـــلـــق ســراحــهــم 

على الفور..

الطعن في الظهر
ــــام الأمـــريـــكـــي الـــرســـمـــي على  يــبــحــث الإعــ
حــــجــــة جــــــديــــــدة عــــلــــى الــــــــــــــــدوام، قــــــد يـــبـــدو 
مـــهـــتـــمـــاً بـــمـــا يـــجـــري بـــعـــد أن دفـــعـــه الــعــالــم 
كله لتسليط الــضــوء على مــا جــرى، لكنه 
يـــعـــرض الــحــقــيــقــة كــمــا يــريــدهــا أن تــكــون، 
إنه يصرخ مع المتظاهرين في الساحات 
ويــطــعــنــهــم بــخــبــث فــــي ظـــهـــورهـــم بـــعـــد أن 
حسم أمــره بتشويه مــا يجري وتحويله 

إلى شر لا بد من التخلص منه.
لكن النار قد خرجت من تحت السيطرة 
الرسمية، وبــدأت تتوسع لتشمل مناطق 
الرسمية  التصريحات  عــديــدة، ولــن تنفع 
والتقارير الإعــامــيــة على إخــفــاء كــل هــذا، 
العالم كله أصبح يسمع ويــرى ما يجري 
يــومــيــاً هـــنـــاك، كــمــا أن الــبــعــض مــنــا أصــبــح 
يعلم تماماً كيف ســتــؤول إليه الأمـــور إن 
تجاهلت السلطة مطالب الجموع الغاضبة 
وتــــــذرعــــــت بــــــ»وثـــــائـــــق مــــســــربــــة« تـــتـــحـــدث 
عــــن »مـــخـــطـــطـــات ســــريــــة« أو عـــمـــدت إلـــى 
مواجهة ما يجري بالقوة تــارة وبالكذب 

تارة أخرى..! 

 تتصدر أخبار بلدة »فيرغسون« عناوين نشرة الأخبار على قناة »MSNBC« الأمريكية. تحولت أحداثها إلى حديث الساعة الآن بعد 
أن تجاهلها الجميع لبعض الوقت، بعد النشرة بدأت ساعة جديدة من التحليل مع المذيع الشهير »إد شالتز«، واستضافة ضيوف.. 

للمصادفة.. جميعهم من أصحاب البشرة السوداء، يبدو أن الأمر يحتاج لصك براءة من عقدة »الأبيض المستبد«، تحدث الجميع 
بـ»لباقة«، وتمنوا أن »تنتهي هذه الاضطرابات على خير«! .. واختتم المذيع حلقته التحليلية بالقول: »هناك العديد من الجماعات 

المناهضة للحكومة في هذه البلاد، وهي تخطط لخلق الكثير من الإضرابات.. إن زيادة تسليح عناصر الشرطة وحفظ النظام ضروري 
للغاية وعليهم أن يستعدوا لمواجهتها!!«، ثم أشار إلى وثيقة سرية »مسربة« عرضتها الشاشة على الفور، هو يعرف ما يقول.. وكلامه 

»موثق« أيها السادة..!

»الحقيقة«.. وبالوثائق..!!

»الإعلام« الكويتية تحيل نجوم 
البلاد إلى النيابة العامة

ــة الـــكـــويـــت عــــــــدداً مــن  ــ ــ أحــــالــــت وزارة الإعــــــــام فــــي دولـ
كــبــار فــنــانــي الــبــاد إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة، بــســبــب تصوير 
مسلسات دون الالــتــزام بــالــشــروط الــتــي كــان ينبغي 

الالتزام بها.
أما الفنانون الذين تمت إحالتهم للنيابة فهم ألمع ممثلي 
الكويت والخليج، عبد الحسين عبد الرضا، وحياة الفهد، 
وسعاد عبد الله، وذلك على خلفية تصوير المسلسات 
التي شارك فيها هؤلاء النجوم في الكويت، )العافور( 
و)ريحانة( و)ثــريــا( على التوالي، من دون الحصول 

على ترخيص من السلطات المعنية في الباد.
ــــأن هـــنـــاك قـــانـــونـــاً ســــاري  ــــام بـ ـــــادت وســــائــــل إعــ ــــد أفــ وقـ
المفعول في الكويت، لكنه غير مفعل عملياً، »تم تجاهله 
وإهماله لعقود طويلة .. وفجأة قررت وزارة الإعام 

تطبيقه«.
أثــــــارت إحـــالـــة الــفــنــانــيــن الــكــويــتــيــيــن إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
اســتــيــاء عـــارمـــاً بــيــن الــمــواطــنــيــن الــكــويــت، الــذيــن وصــف 
بعضهم هـــذا الــقــرار بالمجحف، وقـــال كثير مــن هــؤلاء 
الفنانين لا إحالتهم للقضاء،  بــأنــه يجب مكافأة هـــؤلاء 
الفنانين  نقابة  عــن دور  المتابعين  تــســاءل بعض  فيما 

الكويتية إزاء هذا الإجراء.

ǧ  ǧ  ǧ

افتتاح مهرجان
 البندقية السينمائي

أقيم حفل افتتاح مهرجان البندقية السينمائي الدولي 
فــي دورتـــه الحادية والسبعين فــي قصر ليبو للسينما 

في البندقية مساء يوم الأربعاء 27  آب.
وقـــدمـــت الــمــمــثــلــة لـــويـــزا رانــــيــــاري الــحــفــل وأفــــــراد لجنة 
تــحــكــيــم هـــذه الـــــدورة لــتــحــديــد الــفــائــزيــن بــجــائــزة الأســـد 

الذهبي المرموقة.
ــنــــدر ديـــبـــا  ــــؤلـــــف مـــوســـيـــقـــى الأفــــــــــام الــــكــــســ ويــــــــــرأس مـ
البريطاني تيم روث  الممثل  التي تضم  التحكيم  لجنة 
الفلسطيني  الصينية جــوان تشين والمخرج  والممثلة 
ايـــلـــيـــا ســلــيــمــان والـــمـــمـــثـــل والــــمــــخــــرج الإيــــطــــالــــي كـــــارول 

فيردون.
ويـــعـــرض مــهــرجــان تـــورونـــتـــو مــئــات الأفـــــام فـــي حين 
البندقية 55 فيلماً يتنافس 20 منها  يــعــرض مهرجان 
عــلــى الــجــائــزة الــكــبــرى. وأعــقــب الــحــفــل الــقــصــيــر عــرض 
ــانــــدرو  ــهــ ــيــ فـــيـــلـــم »بــــــيــــــردمــــــان« لـــلـــمـــخـــرج الـــمـــكـــســـيـــكـــي الــ
جـــونـــزالـــيـــس ايـــنـــاريـــتـــو. ويــتــنــافــس 19 فــيــلــمــاً آخــــر في 
الــمــســابــقــة الــرئــيــســيــة مــنــهــا »مـــانـــجـــلـــهـــورن« بـــطـــولـــة ال 
باتشينو وجود كيل بطولة ايثان هوك وفيلم »ذا كَت« 
لــلــمــخــرج فـــاتـــح أكـــيـــن وبــطــولــة طـــاهـــر رحـــيـــم. ويــســتــمــر 

المهرجان حتى السادس من سبتمبر أيلول.

ǩ وكالات

باختصار

يتلاشى الحديث عن مطالب تلك 
الجموع بالعدالة والمساواة 

الاجتماعية بالتدريج ويتم اختصار 
كل تلك التظاهرات بـ»الغضب« 

و»الاحتجاج« لمقتل الشاب»برازن«



23قاسيون ـ العدد ٦٦٩ الأحد ٣١ آب ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  08/29/ 2014( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧ  ضيا اسكندر
لـــلأســـف، لـــم نــســمــع مــــرة واحـــــدة بــإحــالــة ملف 
من ملفات الفساد الكبرى إلى الجهات الرقابية 
والـــقـــضـــائـــيـــة. فـــي حــيــن مـــن الــمــفــتــرض أن أيّ 
مــقــال أو تحقيق صــحــافــي يــرصــد ضــيــاع الــمــال 
ــــاغ لــلــنــيــابــة  الــــعــــام، يـــجـــب أن يــعــتــبــر بــمــثــابــة بـ
إيــاء  المختصة  الــعــامــة، يتوجّب على الجهات 
الموضوع منتهى الجدّية والقيام بالاستدعاء 

والتحقيق والمحاكمة عند اللزوم.
فــي بــعــض دول الــعــالــم، الــخــوف مــن الصحافة 
ــدّ  ــعـ يــبــلــغ مــــــداه لـــمـــا لـــهـــا مــــن تـــأثـــيـــر ونــــفــــوذ. وتُـ
ــــات  ــبـ ــ ــد إثـ ــ ــاهــ ــ ــــك الــــــبــــــلــــــدان شــ ــلـ ــ ــــة فـــــــي تـ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
لــــدى الـــقـــضـــاء. بــيــنــمــا لــديــنــا فــــإن عـــبـــارة )حــكــي 
ــفـــة ولـــــســـــان، فــا  ــلـــى كـــــل شـ جـــــرايـــــد( تـــــتـــــردّد عـ
ــعـــوّل عــلــيــهــا بـــشـــيء إلا نــــــــادراً. حــتــى أنــــه من  يـ
الـــمـــواطـــن الــبــســيــط إلــــى أكـــبـــر مـــســـؤول فــاســد، 
تراه مستخفاً مستهتراً بما يكتب في الجرائد، 
معتبراً أن كل ما كُتِبَ ويكتب لا قيمة له. ولعل 
مــن أهــم أســبــاب مقاطعة الــنــاس للصحافة هو 
خــيــبــتــهــا، وإحــســاســهــا بــالــا جــــدوى أو الــيــأس 

الكامل منها.
تُرى، متى سترتعد فرائص المسؤول الفاسد 
والظالم هلعاً وخوفاً عندما يتم تناول ارتكاباته 

في الصحافة؟ 
قمنا بتوجيه السؤال التالي إلى مجموعة من 
المهتمين في مجال الإعام: )لماذا لا يخشى 
ــانـــت الأجـــوبـــة  ــفـــاســـدون مـــن الـــصـــحـــافـــة(؟ وكـ الـ

التالية:

الفنان التشكيلي علي . م:
ــــزنٌ جـــــــداً هـــــذا الـــــســـــؤال، إذ يـــفـــتـــرض أن  ــــحـ »مـ

يـــكـــون الـــقـــضـــاء والـــصـــحـــافـــة حــقــلــيــن يــتــكــامــان 
ولا ينفصان، فكل منهما يتصدّى للتجاوزات 
ويحدد مكامن الانحراف، والقضاء يُشهر مواد 
الــقــانــون الــتــي مــن شــأنــهــا معاقبة الــمــتــجــاوزيــن 
ــافــــة هــــــي عــــــــون الــــقــــضــــاء،  ــالــــصــــحــ ــا، فــ ــهــ ــقــ ــبــ ويــــطــ
والقضاء هو اليد الطولى للصحافة. وأرى أن 
غائبة  والــقــضــاء  الصحافة  بين  التكامل  مسألة 

تماماً للأسف في بادنا«.

عيسى . ج – مراسل:  
»يــــمــــكــــن تـــفـــعـــيـــل دور الــــصــــحــــافــــة مـــــن خــــال 
إحـــداث هيئة مــا – سمّها مــا شئت - تتلقى 
الــتــي تــتــنــاول الفساد  الــمــقــالات والتحقيقات 
ــا إلـــــى الــجــهــات  ــهـ ــتـ ــالـ وتــــقــــوم بــتــجــمــيــعــهــا وإحـ
ــتـــهـــا إلـــى  ــالـ ــيـــداً لإحـ الـــرقـــابـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــة تـــمـــهـ
الــقــضــاء لنيل الــجــزاء وإحــقــاق الــعــدالــة. وفي 
حـــــــال تــــجــــاهــــل هـــــــذه الـــهـــيـــئـــة الــــمــــفــــتــــرضــــة أو 
تــقــاعــســهــا، يــتــم الادّعــــــاء عــلــيــهــا قــانــونــيــاً وفــق 
الأصــــــــــــول. عــــنــــدهــــا ســــتــــرى كــــيــــف ســيــخــشــى 

الفاسد من الصحافة«.

الإعلامي محمد . ع:
»إن ضعف الديمقراطية أو غيابها بالأحرى، 
هي أحد أسباب تفشّي ظاهرة عدم الاكتراث 
بما تكتبه الصحافة. وللأسف لم تترسّخ بعد 
الــصــحــافــة كسلطة رابــعــة فــي بــلــدنــا. مــثــاً لو 
تــم إحــالــة تحقيق صحفي يــتــنــاول ارتــكــابــات 
مسؤول ما، إلى الجهات الرقابية والقضائية، 
واتُّــخِــذَت الإجـــراءات الازمة بحقه وعوقِبَ 
ــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه تــم  ــ ــانــــون، وفـ ــقــ ــلــ اســـــتـــــنـــــاداً لــ
تــكــريــم الــصــحــافــي لــكــشــفــه هــــذه الارتـــكـــابـــات. 

وتـــم تــســلــيــط الأضـــــواء الإعــامــيــة عــلــى هــذه 
الــواقــعــة، فـــإن تــحــقــيــقــاً بــعــد آخـــر وإحـــالـــة إلــى 
القضاء بعد أخرى.. من شأنها أن تسبغ على 

الصحافة حضوراً مهيباً«.

الطالبة باسمة . ج – كلية إعلام:
»دائــــمــــاً أتــــســــاءل، إذا كــــان الـــمـــقـــال الــصــحــافــي 
صــادقــاً بما يــدّعــيــه عــن الــفــســاد، فــإن تطنيش 
الــــجــــهــــات الــــمــــســــؤولــــة لا يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــره إلا 
تواطؤاً أو تستّراً على ارتكابات ذلك الفاسد. 
ولا أبــالــغ إذا قلت بــأن هــذه الــجــهــات تغتبط 
عــنــدمــا يــتــم رصــــد حـــالـــة فـــســـاد، وتــعــتــبــر ذلــك 
الــمــقــال بــأنــه »لــقــيــا« مـــن الـــســـمـــاء، وحــجــة لها 
لممارسة المزيد من الابتزاز على ذلك الفاسد. 

وإلا ما معنى استشراس الفاسدين إلى هذه 
الدرجة دون أيّ خوفٍ أو وجل؟!«. 

ــراً، يــمــكــنــنــا الــــقــــول بـــأنـــه لا يــمــكــن فــصــل  ــ ــيـ ــ أخـ
ــــن الـــبـــنـــيـــة  ــ ــــة والإعـــــــــــــــام عـ ــافـ ــ ــــحـ ــــة الـــــصـ ــفـ ــ ــيـ ــ وظـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لأيّ 
بـــلـــدٍ مـــن الـــبـــلـــدان. حــيــث يــمــكــن لــلــصــحــافــة أن 
تـــلـــعـــب دوراً فــــي احــــقــــاق الــــحــــق، وتــســتــحــق 
حينها عــن جــــدارة لــقــب )صــاحــبــة الــجــالــة(. 
وفــــي الأنــظــمــة الاســـتـــبـــداديـــة، فــــإن الــصــحــافــة 
والترغيب  للترهيب  عــرضــةً  فيها  والعاملين 
وديمومة  لخدمة  الجميع  تدجين  يتم  حتى 
هذه الأنظمة. وينطبق عليها عند ذاك صفة 
)مــهــنــة الــمــتــاعــب( والـــمـــوت أحــيــانــاً للشرفاء 

وأصحاب الضمير والباحثين عن الحقيقة.

الصحافة السورية وملفات الفساد
دأبت جريدة »قاسيون« منذ سنوات على رصد مواطن الخلل والفساد في كافة الإدارات 

والمرافق العامة في الدولة. وخاصة منها ذات الطابع الاقتصادي لما لها من تأثير 
مباشر على حياة المواطن. ولن نغمط حق غيرها من الصحف والمجلات التي أدلت 

بدلوها في هذا الصدد، وأشارت إلى العديد من حالات الفساد الكبير وبشكل موثق 
ودامغ. وتناولت أهم المرافق السيادية كالمرافئ والمطارات والبنك المركزي والشركات 

النفطية، بالإضافة إلى المعامل والمؤسسات بمختلف فروعها الإنتاجية والخدمية.. 
باختصار لا أعتقد أن ثمة فساداً في جهة ما لم يتم التطرّق إليه من قبل الأجهزة 

الإعلامية وخاصةً الصحافية منها. فماذا كانت النتائج؟

الأزرق الكبير في السينما 
ǧ إعداد قاسيون

»ما من دين أو معتقد أو حتى آلهة قد تنقذ الإنسانية، 
الحل الوحيد أن يجتمع البشر لتحقيق تغيير حقيقي 

قبل أن ننقرض«.
 Planet Ocean توضح هذه الكلمات المقتبسة من 
الـــذي عــرض فــي الــيــوم الأول مــن »مــهــرجــان البحر 
الأزرق لـــلأفـــام« فـــي »ســيــنــمــا ســيــتــي« فـــي أســــواق 
بيروت، وقــدم مجموعة من الأفــام التي تحذر من 
الــخــطــر الـــذي يقترفه الــبــشــر بــحــق الــثــروة البحرية، 
رســالــة الــمــهــرجــان مــؤكــدة واقـــع الــغــربــة عــن الــبــحــار، 
والـــعـــاقـــة الــســطــحــيــة بــيــن الــبــشــر وبــيــن الــبــحــر، فهو 
ــقـــذارات، وحـــمـــال لـــثـــروات مــوجــودة  ــلـ مــجــرد مــكــبّ لـ
فــــــي قــــــعــــــره، وتــــــرصــــــد حــــجــــم الـــــكـــــارثـــــة الــــنــــاتــــجــــة عــن 

تدمير الــثــروة البحرية، واخــتــال الــتــوازن الطبيعي 
والإهمال. 

لا يـــمـــكـــن أن يــــــــردم مــــهــــرجــــان ســـيـــنـــمـــائـــي تــــلــــك الــــهــــوة 
بــيــن الإنـــســـان وبـــحـــره، لــكــن »مــهــرجــان الــبــحــر الأزرق 
لــلأفــام« حـــاول تقديم صياغة جــديــدة لعاقة الإنــســان 

بالمحيطات.
انطلق فيلم Planet Ocean  من فكرة أنّ المحيطات 
كــانــت الــبــدء فــي تشكّل الــحــيــاة وســتــكــون أيــضــاً السبب 
فـــي زوالـــهـــا، والا ســتــنــظّــف نــفــســهــا مـــن الــشــوائــب الــتــي 
تعتبر الــحــضــارات بشكلها الــحــالــي مــن أبـــرز موبقاتها، 
مــــؤكــــداً أنّ أكـــثـــر مـــن ثــلــثــي الــبــشــر يــرتــبــطــون ارتـــبـــاطـــاً 
وثــيــقــاً بــالــبــحــار والــمــحــيــطــات، وتــدمــيــرهــا ســـيـــؤدي في 
النهاية إلى تدميرهم. وهو من أفضل الأفام من حيث 
اللقطات المصورة تحت الماء وفي الفضاء أو من حيث 

التصاميم الغرافيكية والموسيقا التصورية الرائعة.
لــــروب  ـ   shark water ــتــــاح  ــتــ الافــ فـــيـــلـــم  ركــــــز  بــيــنــمــا 
ــتــــي وضــعــتــهــا  ــقـــــاط الأســــاطــــيــــر الــ ــ ــلـــى إسـ ــيـــــوارت، عـ ــ ــتـ ــ سـ
البشرية حول البحار، وأهمها أسماك القرش. يحاول 
الــســيــنــمــائــي الــكــنــدي فـــي عــمــلــه أن يــضــيء عــلــى الخطر 
المحدق بهذه الأسماك التي تعتبر أساسية في التوازن 
البيئي البحري، مسقطاً عنها تهمة الوحشية التي غالباً 
ما تبرر اصطيادها العشوائي الــذي يقتل الآلاف منها 

يومياً من دون سبب.
قدم فيلم The Ultimate Wave Tahiti الــذي يحمل 
توقيع ستيفن لو، البحر كقيمة جمالية وترفيهية أزلية 
حــيــث يـــاحـــق الـــحـــيـــاة الــبــحــريــة فـــي تــاهــيــتــي، ويــســتــنــد 
الــفــيــلــم إلـــى صـــور حقيقية ولــقــطــات صــــوِّرت مــن تحت 

المياه ومن فوقها بأسلوب فني عال.

وتابع فيلم »هنا والآن«  لتايلور ستيل الــذي صــوّره 
في 24 ساعة، حياة راكبي الأمــواج وأسلوب عيشهم 
وعاقتهم بالبحر، وهــو عمل روائـــي خفيف استخدم 

أسلوب الحيوية والموسيقا الجميلة.
ولــم تغب عن المهرجان الأفــام اللبنانية التي تكشف 
أسرار البحر ومشكاته. فعرض كريستيان فرنسيس 
الـــذي  الــقــصــيــر HMS Victoria )15 دقــيــقــة(  شــريــطــه 
ياحق أثــر الباخرة الملكية التي غرقت قبالة الساحل 
 Surfing Lebanon كــان بينما  عــام 1893،  اللبناني 
ــيـــة. كــــــان الــــحــــضــــور الـــلـــبـــنـــانـــي  ــبـ )5 د( مــــحــــاولــــة تـــجـــريـ
خـــجـــولًا، لا يــعــوض الــغــيــاب الــكــبــيــر لــلأعــمــال اللبنانية 
ــــارك في  عـــن الــبــحــر، وهــــي لــيــســت بــقــلــيــلــة، وبــعــضــهــا شـ
مهرجانات وحاز جوائز دولية. لكن هذا لا يلغي أهمية 

المهرجان وضرورته.
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ــــل الإعـــــــــام الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــمـــرئـــيـــة  ــائـ ــ تـــعـــج وسـ
والمقرؤة والمسموعة، بتحليات ومواقف 
شتى عن كل ظاهرة جديدة تفرض نفسها 
على جدول الأعمال. وأمام التبعية العمياء 
لكل الوسائل الإعامية لهذه الجهة أو تلك 
من جهات الصراع الدائرة في عالم اليوم، 
والــصــدام الإعــامــي الــذي يــرافــق الصدامين 
لما  الحادين، ونظراً  العسكري والسياسي 
تمتلكه وسائل الإعام من قدرة هائلة على 
التأثير في الوعي فإن المتلقي العادي غالباً 
ما يكون تائهاً في دوامة الأنباء المتضاربة، 
فــي حقيقة مــوقــف هــذه الجهة أو تــلــك، في 
فهم هــذه أو تلك مــن الــظــواهــر فهماً عميقاً 
وحــقــيــقــيــاً، فــيــفــقــد بـــذلـــك أيــــة فــاعــلــيــة تنطلق 
مـــن قــنــاعــاتــه الـــذاتـــيـــة، مـــن وعـــيـــه بــمــصــالــحــه 
الـــذي وجـــد نفسه مضطراً  الحقيقية، وهـــو 
للتعاطي مع كل هذه الظواهر كونها تتعلق 
وبشكل مباشر بحاجاته الأساسية من غذاء 
ومسكن وملبس، بما فيها قضية وجــوده، 
واســـتـــمـــرار حــقــه الــطــبــيــعــي فـــي الــحــيــاة، في 

ظل مهرجانات الدم القائمة!
وســـــائـــــل الإعــــــــــام تــــتــــحــــدث فـــــي كـــــل شـــــيء، 
ــــيء، مــــن الــــلــــون الــمــنــاســب  وتــــعــــرض كــــل شــ
لـــلأســـرّة فـــي غــــرف الـــنـــوم، إلــــى آخــــر طــرق 
ــة، إلــــــــى الــــــطــــــرق الـــمـــثـــلـــى  ــيــ ــنــــســ ــعــــة الــــجــ ــتــ ــمــ الــ
لتربية الــقــطــط والـــكـــاب، إلـــى الــدعــايــة لهذا 
الــمــنــتــجــع الــســيــاحــي أو ذاك، وأربــــــاح هــذه 
الشركة أو تلك، إلــى أخبار الحروب وآخر 
صنوف الأسلحة، وعرض صور الرؤوس 
الــمــقــطــوعــة، وتــصــريــح هـــذا الــزعــيــم أو ذاك، 
ــــي خــــــارج دائـــــــرة اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــا، لاشــــيء  لاشـ
يغيب عــن كــامــيــراتــهــا، وفــصــاحــة مراسليها، 
ــار الــصــنــاعــيــة مـــســـخـــرة لــتــبــادل  آلاف الأقــــمــ
المعلومات، آلاف الأدمغة تعمل على مدار 
دورة عقارب الساعة للـ»منْتجة« والإخراج 
ــلـــومـــة  ــــة الأنــــــســــــب لــــتــــصــــديــــر الـــمـــعـ ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ والـ
والخبر وإيصالها إلى المتلقي– المستهلك- 
كما تتطلب مصالح المالك.. تتحدث في كل 
شيء سوى الإجابة على السؤال الأساسي  
فـــي الـــحـــيـــاة، الــــســــؤال الـــذيـــن يــظــهــر الــســبــب 

الحقيقي، وهو من المستفيد؟
الــبــشــري طبقياً،  المجتمع  انــقــســم  أن  فمنذ 
ــذا الانـــقـــســـام شــكــل مــراكــز  ومـــنـــذ أن أخــــذ هــ
ــلـــور الــــمــــطــــرد لـــمـــعـــادلـــة  ــبـ ــتـ وأطـــــــــــراف، مـــــع الـ
»المستغِل والمستغَل«، وصولًا إلى الصراع 
الدائر اليوم أصبح السؤال الأساسي الذي 
ــبـــر عــن  ــان، ويـــعـ ــ ــــســ ــا الانــ ــايـ ــتـــزل كــــل قـــضـ يـــخـ
جوهر كل مشكلة وأسبابها الحقيقية هو: 
من المستفيد من هــذه الحرب أو تلك، من 
هذا الموقف أو ذاك، من هذا القرار أو ذاك، 

وهذا ما تغيّبه أغلب وسائل الإعام...!   

السؤال الأساسي!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

»بهنيك .. بهني نفسي فيك«

ǧ  نور أبو فرّاج

ــــدون أن يـــدفـــعـــونـــا لـــاعـــتـــقـــاد أنــــــه يــمــكــن  ــريــ ــ يــ
للسوريين الــيــوم أن يــنــامــوا قــريــري العيون 
ــــاث ســــنــــوات مُـــتـــعِـــبـــة، وهـــم  بـــعـــد أكــــثــــر مــــن ثــ
ــــم إذا مـــــــا تـــــــــجـــــــــاوزوا ســــاحــــة  ــهـ ــ ــأنـ ــ يــــعــــلــــمــــون بـ
الأمويين وأخذوا الدرب الصاعد إلى مشروع 
دمر وصولًا إلى الجزيرة العاشرة سيبلغون 

»أرض الأحام«. 
ــتـــــي ســيــقــطــعــونــهــا  ــ ــــز الـ ــــواجـ ــــحـ لا يــــهــــم عـــــــدد الـ
ــــرة. لا يـــهـــم إن  ــيـ ــ ــــى وجــهــتــهــم الأخـ وصـــــــولًا إلـ
كانت الحرب قد أفقدتهم قدماً أو يداً أو منزلًا 
أو أخاً. ولا يهم أيضاً إن أمست الباد خراباً 
رمادياً كئيباً، طالما أن هناك في البعيد أبنية 

جديدة لامعة، ونافورة مياه. 
طــــــــــوال الأســـــابـــــيـــــع الـــقـــلـــيـــلـــة الــــمــــاضــــيــــة ســعــت 
بعض وسائل الإعــام الرسمية بكافة السبل 
إلــــى إقـــنـــاع الــشــعــب بـــأنـــه انـــتـــصـــر، وأن نـــادي 
التي تضم  الجديدة  بحلته  الرياضي  الفيحاء 
منشآت رياضية وترفيهية ومطاعم وصالات 
أفـــراح هـــي»إرث حــضــاري« و»مــلــك وطني«. 
احــتــفــلــت وكــــالــــة ســـانـــا بــالــخــبــر الــســعــيــد تــحــت 
عنوان:»الحلقي يفتتح منشآت مجمع نادي 
الفيحاء الــريــاضــي فــي مــشــروع دمــر بكلفة 6 

مـــلـــيـــارات وتـــوفـــيـــر 2000 فـــرصـــة عـــمـــل« كــمــا 
لو أنها تستبق الأفكار، تستبق العيون التي 
ستقفز من محاجرها حينما تسمع بأن مبلغاً 
كــهــذا اســتــثــمــر بــغــرض تــرفــيــه شــريــحــة مترفة 
وضــــيــــقــــة مــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن. تــــــحــــــاول وســــائــــل 
الإعــــام الــتــحــايــل عــلــى الــجــمــهــور كــي تشغلهم 
بالفتات، وتنسيهم أن هناك في الباد مايين 

العاطلين عن العمل. 
ــقـــاء عــــبــــارات الـــخـــبـــر بــعــنــايــة لــتــكــريــس  ــتـ تــــم انـ
ــعــــور »بــــالــــفــــرح الــــوطــــنــــي« لـــتـــكـــون هـــذه  الــــشــ
ــــر عــــلــــى بـــــدايـــــة مـــرحـــلـــة  ــ الــــمــــنــــشــــآت »دلـــــيـــــل آخـ
ــا ســــــــوريــــــــة بـــفـــضـــل  ــهــ ــيــــشــ ــعــ ــــي الـــــــتـــــــي تــ ــافــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
انـــتـــصـــارات جــيــشــنــا الـــبـــاســـل«، أو هـــي »نــتــاج 
ــادة  ــ إعــ ــلـــى  الـــســـوريـــيـــن وتــصــمــيــمــهــم عـ إرادة 
بــنــاء بــلــدهــم«. أمـــام كــل ذلـــك، يشعر الــمــرء أن 
زيارة نادي الفيحاء »واجب وطني«. يسارع 
بعض للبحث على صفحة الفيسبوك الخاصة 
بالمجمع لــلإطــاع على لائــحــة الأســعــار التي 

تلسعه كضربة تيار كهربائي. 
يـــضـــيـــف الــــخــــبــــر الــــمــــنــــشــــور فــــــي الـــــوكـــــالـــــة أن 
المشروع يتميز بمساحاته الخضراء لجلوس 
»الـــمـــواطـــنـــيـــن«. كـــمـــا لــــو أنـــهـــا تــطــمــئــن الـــقـــراء 
أنــــهــــم  يــســتــطــيــعــون الـــجـــلـــوس عـــلـــى الــعــشــب 
ــافــــي، كــــي يــتــمــتــعــوا  ــكــ إن لــــم يـــمـــلـــكـــوا الــــمــــال الــ
بــمــشــاهــدة غــيــرهــم وهــــم يــنــتــقــلــون بــخــفــة بين 
صــــالات الــبــلــيــاردو ومــديــنــة الألـــعـــاب الــمــائــيــة.  
لــم تستخدم مثاً كلمة »زبــائــن« كــي لا يظن 

القارئ أن المشروع تجاري لا سمح الله! 
في العقلية التي تحكّم القائمين على المشروع 

يتم بناء مجسم ضخم يحاكي ساحة المرجة 
»لإظهار الوجه الحضاري للباد«. لا يهم إن 
كانت ساحة المرجة الأصلية قد أمست سرير 
المهمشين والمهجّرين، وإن أصبحت مكاتبها 

وفنادقها مراكزاً للصفقات المشبوهة.
لم يكد الجمهور السوري يتعافى من صدمة 
مجمع الفيحاء حتى وقع على مشاهد »الطبل 
والزمر« احتفالًا بافتتاح جهاز الصرّاف الآلي 
فــي طــرطــوس بــحــضــور الــمــحــافــظ وعـــدد من 
ــة، فـــــي احــــتــــفــــال يــلــيــق  ــيــ ــمــ الـــشـــخـــصـــيـــات الــــرســ
بــمــعــمــل صـــنـــاعـــات ثــقــيــلــة بـــــدلًا مـــن آلــــة بــائــســة 

لسحب المال!!
أطلقت صــور افتتاح رئيس الـــوزراء لمجمع 
الفيحاء، ثم صور »الفرح العارم« بالصراف 
الآلي موجات من الغضب  في بادٍ ظن سكانها 
ألا شــيء قــادرٌ بعد اليوم على إغضابهم.  لم 
يبق في الباد »حجرٌ على حجر«، كل ما فيها 
تــبــدّل إلا قــــدرة أصــحــاب الـــقـــرار والـــمـــال على 
ــارة الــحــنــق والــغــضــب لـــم تــتــغــيــر. هـــم الــذيــن  ــ إثـ
يــســتــحــقــون جـــائـــزة لــقــاء مــواهــبــهــم فـــي تهيئة 
المناخ الذي حول باداً بسرعة تاريخية إلى 
ساحة حرب، ثم جهودهم التي أطالت بعدها 
أمـــــد الــــحــــرب وجــعــلــتــهــا أكــــثــــر اشــــتــــعــــالًا. وهـــم 
اليوم يستحقون جائزة جديدة على مهارتهم 
فـــي تــرتــيــب قــائــمــة أولــــويــــات إعــــــادة الإعـــمـــار، 
واعــتــقــادهــم بأننا شــعــبٌ يسهل إقــنــاعــه وتغير 
مطالبه. يستحقون على ذلــك كله أن نهنئهم 
ونـــهـــنـــئ أنـــفـــســـنـــا بـــهـــم »عـــالـــنـــظـــافـــة بـــالـــمـــواقـــف 

وعلى كل شي اسمو تكتيك«. 

ǧ إعداد قاسيون

انضم عدد من »نجوم« هوليوود إلى حملة 
تأييد للعدوان الذي يتعرض له قطاع غزة. 

وكانت جمعيات مؤيدة للكيان الصهيوني في 
الولايات المتحدة قد أطلقت الحملة التي جرى 
تدشينها بعنوان »عدم الاستفراد بإسرائيل«، 

وجمعت قرابة 200 توقيع تعود لأسماء 
كبيرة في هوليوود، مصنع الثقافة الأمريكية 

المعولمة الأول.
كان على رأس قائمة الموقعين آرنولد شوارتزنيغر 
ــلـــذان لـــم يــتــركــا فـــي أفــامــهــمــا  وســيــلــفــســتــر ســتــالــون الـ
شـــعـــبـــاً مــــن شـــعـــوب الأرض إلا وأطـــلـــقـــا رصــاصــهــمــا 
الكوميدي  تــجــاهــه، والممثل  الأمــريــكــيــة  البندقية  مــن 
الــكــنــدي ســيــث روغــــن، بــالإضــافــة إلـــى  أســمــاء أخــرى 
مـــثـــل كــيــلــيــســي غــــرامــــز والـــمـــمـــثـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــيــنــي 
درايــفــر، ورئــيــس مجلس محطة »HBO« ريتشارد 

بيلبر الذي يشغل كذلك منصب مديرها التنفيذي.
 هـــذا وقـــد تــم نــشــر عــريــضــة تحمل أســمــاء الموقعين 
عــلــيــهــا فـــي الــصــحــف الأمــريــكــيــة الــرئــيــســيــة، بــالإضــافــة 
إلــــى مــجــلــتــيّ »بـــيـــلـــبـــورد« و»فــــاريــــتــــي«، يــطــالــب فيها 

الموقعون »بعدم ترك إسرائيل وحدها ليستفرد بها 
الفلسطينيون«..!

جاءت هذه الحملة كرد على مواقف عديدة صدرت 
عــن نــجــوم فــي أمريكا وأوربـــا استنكروا مــن خالها 
ــــزة الـــمـــحـــاصـــر.  ــلـــى قــــطــــاع غــ ــــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي عـ ــعــ ــ الــ
ــــذه الـــمـــواقـــف اســـتـــيـــاء فــــي الـــكـــيـــان ولــــدى  وأثــــــــارت هـ
بعض المؤيدين لمواقف دولــة الاحــتــال في العالم، 
مــا دفــع هـــؤلاء »الــنــجــوم« إلــى مــحــاولــة  الــدفــاع  عن 

الكيان المحتل.

»ها هي غزّة تُقصف مجدداً« 
بــالــمــقــابــل أدلـــت الــمــخــرجــة والــمــنــتــجــة الــمــغــربــيــة سناء 
ــهــــور اســـمـــهـــا فـــــي بــعــض  ــمــــري بـــتـــصـــريـــح حــــــول ظــ حــ
المواقع ضمن الموقعين على العريضة. وأكدت الفنانة 
المغربية عدم صحة هذا الخبر الذي تناولته مواقع 

عربية عديدة، قائلة: »أوقفوا الكذب والتشهير«.
أما في الجزائر فما زالت الحناجر الجزائرية تُحاكي 
ــــع الـــمـــريـــر فــــي غــــــــزّة. إذ  أطــــلــــق مـــغـــنـــي الـــــراب  ــــواقـ الـ
»لطفي« )لطفي دوبل كانو(، قبل أسبوعين، أغنية 
بــعــنــوان »رصـــاص وقــنــابــل« انتقد فيها حــكــام العالم 
وصـــمـــتـــهـــم إزاء مــــا يــــجــــري فــــي الأراضـــــــــي الــمــحــتــلــة، 

مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــصـــنـــيـــف ارتـــــكـــــابـــــات الــــعــــدو 
الصهيوني كـ»جريمة ضد الإنسانية«.

كـــذلـــك، أطــلــقــت الــمــغــنــيــة والــمــمــثــلــة الــجــزائــريــة الــشــابــة 
سليمة عبادة أغنية بعنوان »ضعوا الصور« باللغة 
ــلـــى طـــريـــقـــة الـــكـــلـــيـــب تــحــت  ــيـــة، وصــــوّرتــــهــــا عـ الـــفـــرنـــسـ
إدارة الــمــخــرج حــمــودي لــعــقــون. فــي الــكــلــيــب، تظهر 
الــمــغــنــيــة بـــصـــورة تــحــاكــي فــيــهــا الـــجـــرحـــى والـــشـــهـــداء 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــذيـــن ازدحــــمــــت بــهــم الـــشـــاشـــات، كما 
تــبــدو سليمة وهـــي تــنــزف، ســائــلــةً »أيـــن الــضــمــيــر؟«، 
فيما تُــعــرض صــور القنابل التي تسقط بالقرب من 

المستشفيات وسيارات الإسعاف. 
بــالــمــجــمــل فـــــإنّ تــجــنــيــد مــمــثــلــي هـــولـــيـــوود لـــلـــرد على 
ــالـــــت الــــكــــيــــان الـــمـــحـــتـــل،  ــ ــتـــــي طـ ــ ــــديـــــدة الـ الــــحــــمــــات الـــــعـ
وشملت العالم بأسره، إذ تدلل من جهة على درجة 
الانضباط العالية ضمن المؤسسة الهوليودية وفقاً 
لخط السياسة الأمريكية، فإنها تدلل من جهة أخرى 
على حجم الخسارة الكبيرة التي تلقتها »إسرائيل« 
على مستوى الرأي العام العالمي خال عدوانها على 
غــزة، وحاجتها الماسة لحمات مــن هــذا الــنــوع لعل 
وعسى تستعيد شيئاً من صورتها التي عملت على 

تكريسها وتصنيعها طوياً.. 

الحقيقة أسطع وأرسخ

لا تكف بعض 
وسائل الإعلام 

الرسمية والخاصة 
عن محاولات 

اقناعنا بأن كل 
ما يجري بما فيه 

افتتاح مراكز 
ترفيهية هو من 
أجل سواد عيوننا

لم يبق في البلاد حجرٌ على حجر وكل ما 
فيها تبدّل إلا قدرة أصحاب القرار والمال على 

إثارة الحنق والغضب لم تتغير


